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نحن فى السودان اك کفیرنا من" آهل الغالم الثالث ك تاج أن نبری: تجاربنا من 
خبرات من سبقونا فى مضمار النهضة والحضارة والتقدم وان نتعلم متهم مالانعلم. 
پل لعلنا سبت. ماخضعت له بلادنا من تسلط وطغیان > ومشاکل واخطاء جسام» 
تولد عنها هذا التخلف الذی نعانی منه فى سائر أوجه اياة - آشد حاجة من غیر نا 
ثل هذه الخبرات: وتضبح هذه الحاجة منا آشد الحاحاً مى كان انب اء قد مارسواخبر مهم 
فی بلادنا نفسها » لاسيما فى ميدان الحكم والادارة . 

وکان قد صدر فى لندن عام ۳ عن شركة س . هرست للنشر > کتاب 
قيم آسمه ‏ ظلال .على الرمال»» حمل بين طياته ذکریات رجل عمل بين ظهرانینا 
وفی بلادنا سنین عديدة » هو سير قوین بل الذی التحق عند تحرجه من جامعسة 
أكسفورد: بر يطانيا بخدمة السلك, الاداری فى السودان عام ,۱۹۳۰ فى . سن , الحادية 
والعشرين » وظل يتقلب. على مختلق الناصب فى هذا الحقل ٠‏ .ويتنقل: فى كثير 
من المناطق حى آصبح فى نماية المطاف + قبل تقاعده فی عام ۱۹96 آخجر وكيل 
بريطانى لوزارة الداخلية عند. قيام الجكم ا 5 
= والکتاب یسرد ذکریات مولفه عن عمله فى کسلا,» والقتضارف. ‏ والبطانة 
و احرطوم ». وجبال النوبة_ء والاأیض ء ومرکز غرپ, کردفان. م ویسرد أيضياً 
ذ کریاته فى بلاد آخری غير السودان اتیح له آن یعمل فیها » ویتحدث عن واجباته 
ومسئولیاته » وکیف ركان یقبل علیها ویصر فها ۾ عن-طوافه على ساثر آنحاء الراکز 
الى عمل فيها. .سهوها ,وجباها . ودیانها .وانهارها» أحراشها. وصحاریا » .عن 
الشا کل الى كانت تواجهها الإدارة فى عهده » عن المنازعات القبلية الى کان فضها» 
عن الحاکم الى كان يرأسها ‏ والقضایا الى . كان یفصل فیها ء عن. الهرجانات 
SHADOWS ON THE SAND : THE MEMOIRS OF SIR GAWAIN BELL.‏ * 

PUBLISHERS, C. HURST & COMPANY, LONDON. 1983 


ا 


القبلية والعارض الاقليمية الى كان بقیمها » عن الحهود الى كان یبذما لدرء الأوبئة 
والأمراض وما إلى ذلك من الأنشطة . ويكشف,أيضاً عن موقف البريطانيين الذين 
كانوا يعملون فى السودان من التزاع البريطانى الصری حول بلادنا » ومن مفاوضات 
الحكم الذاتى الى أسفرت فى فبراير ۲۹۵۳ عن اتفاقية السودان » وعن موقفهم 
من الطوائف الدينية وزعمائها » وجنوب السودان ومستقبله » والأحزاب السياسية 
والطبقة الستنیرة, »,ها محختلض. مه , فيه أى «تتفقی ۲ 

واتبح لى فى عام ۵ آن لین باللا ل “فى لن دن و کرت .قد سعدت 
بالتعرف علية من قبل فى السودان حين كان يعمل به . واقترحت عليه آن نشترى 
منه حقوق نشر الحزء الحاص بالسودان من کتابه لنشره یالعريية تعميماً لفائدته » 
لاسیما بين الناشئة والشباب من الاداریین السودانیین . ورحب بالاقتراح . وذهبنا 
سوياً لقابلة مدیر الشركة الناشرة للكتاب / : واتفقنا . و رأى سیر قوین بل أن یتبرع 
محصته فیما كنا اتفقنا عليه تنآ لحق. النشر .» لبعض الاعمال انبرية فى السودان » 
وفعل ذلك مشكوراً . 

واتصلت به فى العام الاضی أستأذنه فئ أن بدى الطبعة العربية من کتابه لروح 
خالد الذکر المغفور له السید مکاوی سلیمان أکرت» شيخ الاداریین السودانیین 
والذی كان من قادة الرأى و کبار المخقفين والفکرین فى بلادنا » عرفانا بفضله 
وتخليداً لذکراه . و کانت استجابعه كريمة وسريعة وايجابية . 

وعهدت بترجمة الکتاب ترجمة آولية الى الاستاذ حسین بیومی "من كيار 
المعلمين ف وزارة النربية والتعلیم 1 فأقبل عليه فى مستوی رفیع من الاداء . م 
اخضعته للمراجعة والتحرير ۰ فکان ثمرة ذلك الئهد مثا هذا الکتاب الذی نضعه 
بين آیدی القراء اليوم . وقد تكرم السيد حسن زيادة من كبار الحريجين واصدقاء خالد 
الذكر السيد مکاوی سليمان أكرت بتقديم حقائق ومغلومات هامة عن حياة الفقید 
كنا تکرم السيد کرم :الله العوض آحمد؛ رئيس هيئة الخدمة المذئية السودانية» وهو نفسه 
من کبار الاداربین © فقدم لنا كلمة وفاء ننشرها فى صدر الکتاب . 

وقبلت جامعة الحرطوم مشكورة أن تقوم بطبعه وإخراجه ونشره . ورأينا 


۳ 5 


أن تخصص ريعة لاقامة جائزة سنوية تحمل أسم فقیدنا العزیز » نقدمها لأحسن التخرجین 
فى جامعة اللحرطوم فى دراسة الادارة » وآکترهم تفوقاً » تقديراً لنبوغه » وتشجيعاً 
لغیره لیحذوا حذوه . 

واخيراً فزنی اذ آتوجه بأسمی آیات الشکر لو لف الکتاب» سیر قوین بل » 
ولکل من آسهم فى إعداده واخراجه وتقدعه ونشره وآرجو أن يجده القاریء 
ذا نفع له . والله أسأل أن یسکن فقیدنا العزیز فسیح جنانه مع الصدیقین والشهداء 
وحسن اولك رفقاً . 


بناير ۱۹۸۸ شين محمد سید 


تیش 


سم الله الرحمن ا رحس 
كلمة وفاء 

استعانت الادارة ای قامت .فی؛ السودان بعد اتفاقية ,۱۸۹۹ بين الليكومة . 

البريطانية واشکومة. الصرية علل تصریف آعمافا ‏ بالضباط البریطانیین والصریین 

الذين شارکوا فی الفتح . وحرص" اللورد کتشتر على ارساء دعائم الامن والادارة 

عل أسس سلیمة » مستفبدا من أو لفلك االضفاط:الّین :كاو بهت ر آموقه به “كمسر داز 

للجیش الصری وحاکم عام السودان .. فقد ثم تعيين كبار الضباط البریطانیین 

فى وظائت الدیرین > ومساعديهم » ورؤساء المصالح 2 5 ثم تعيين الضباط المصريين 
فى وظائف المامير ,ونواب المامير . 


با إن تبعية. الضباط العسکریین للجیش الصری ». كانت تقتضی. نقلهم » 
من وقت لاحر ال وحدات انكدمة العسکرية ». ونظرا لا یترتب عل ذلك »وینعکس 
عن سیر العمل والإدارة الرشیدة.» فقد رژی أنه من. الضروری» ضماناً لاستمرارية 
العمل بطريقة مر ضية.» تعيين کادر إدارى من الدنیین لیحاوا محل, العسكريين .تدريجياً 
مع بعض_الاستثناءات رو فقا مقتضیات الصلحة العامة » وظروف الامن فى بعض 
مناطق السودان » واللی حتمت استمرار .بعض ,العسكريين خاصة فى الاقليم الحنوني 
وغرب السودان . وقد قرر. اللورد.. کرومر »و کیل بريطانيا. وقنصلها العام عضر 
آنذاك » آن ريم اختيار .ذلك: الکادر من خيرة ,خریجی ‏ ابامعات" البريطانية العريقة 
رآ کسفورد. ب کبردج-کلية, ترانتی::-دبان - ایرلندا ), », وان, تواعى ...فى الانعتیار 
الاسس التبعة فى وزارة اتارجية البريطانية » وفی مقدمتها اللياقة البدنية نسبة لظروف 
السودان الناخية » وطبيعة العمل, الى<تتطاب, السفر [المتواصل بوسائل الترحیل البدائية 
( الاب ب الاقدام) لتصریف مهامهم ..» وتأدية آعماهم التعلقة بحفظ الأمن والنظام ‏ 
وتطویر الناطق ای یعملون .بهاا:أجتماعياً واقتصادیاً » وتوفیر اللحدمات الضرورية 
للمواطنين » وبعد مضی, بعض الوقت أى فى عام ۱۹۲۲ عدل أسم الخدمة من « الخدمة 
الادارية » ای « انحدمة السياسية » لیسایر ظروف التطور الى آقتضت تقنین وحدید 
مسئولیات الفئات الختلفة العاملة فى السودان » وتخصصامها التباينة . 


جوت 


لم يكن للسودانيين موقع-فی هذه الادارة فی السنوات الأولى الى تلت الفتح 
وم يفسح لحم الجال للعمل بالادارة الا بعد نشوب. ارب العالية الأولى حيث ألحق 
بعض الضباط العسکریین السودانیین للعمل کنواب مآميرء کا ثم آختیار بعض 
العلمین وغير هم هذه الوظائف تدرشحا.» وارتفع عدد المامير و نوایهم من سودانيين 
فى السنوات التالية ‏ خاصة بعد مقتل السیر لى ستاك حاکم عام السودان فى عام 
۶ ؛ وسحب. الیش الصری ۰ وامهاء خدمات. الامیر الصریین» حیث خلت 
كثير من الوظائف الادارية الى كان يشغلها الصریون . 

إن آدخال نظام الادارة الا هلية فى الناطق الريفية أقتضى اد من التوسع فى 
التعینات فى الوظائف الادارية »> خاصة المآمير ونواب الآمیر » مما آستدعی وقت 
ای تعینات جديدة » واغلاق مدرسة نواب الآمیر فى عام ۱۹۲۰ . 

نصت اتفاقية ۱۹۳۲ البرمة بين الحكومتين البريطانية والصرية بأن یکون 
ادف الأساسى من دارة السودان تحقیق رفاهية السودائیین » وان براعی فى التعینات 
والترقيات للموظفین اعطاء الاسبقية الأولى للسودانیین الذين تتوفر فیهم المؤهلات 
الطلوبة وفی خالة تعذر وجود ذلك يم التعیین بالاختیار من بين الأشخاص الم هلين 
الناسبین من البريطانيين المصريين » وترتب على ذلك فتح باب الزید من الفرص 
للسودانيين للرقی والتعيين فی الوظائف العلیا الختلفة وعلی رأسها السلك السياسى . 
وأعيد فتح مدرسة الادارة فى عام ۱۹۳۷ ۰ وانتظم الاختیار لها سنویا فى دفع صغيرة 
زاد عددها تدريجياً من أربعة إلى مایقارب خمسة عشر أو عشرین . وکان يتم توزیم 
ار جين مابين الادارة والبولیس حسب متطلبات العمل . وتضاعف عددهم وتدرج 
بعضهم الى الناصب العلیا ووصلوا الى و ظائف مساعدی مفتشین» ومفتشین» ونواب 
مديرين قبل تطبیق السودنة وفقاً لاتفاقية الحكم الذاتی وتقریر الصیر فى فبراير 
۳ ء ما مکن من حفیق آهداف تلك الاتفاقية فى سهولة ویس إذ تول أولئك 
الاداریون الناصب العلیا الى كانت من قبل وقفاً عل البریطانیین » وادوا الهام 
الموكلة اليهم بکفاءة و اقتدار » كانت موضع الاعجاب و التقدیر » . 

إن البريطانيين والمصربين والسودانيين الذين اختيروا للعمل بالادارة خلال تلك 
الفسترة أخضعوا جميعاً عند الاختيار للفحص الدقيق وفقا لنظريات القيادة 


e 


العاصرة وروعی فى ذلك أن تتوفر فیهم المؤهلات, العلمية الرفيعة والذكاء » وقوة 
الشخصية » والصبر على تحمل ,المشاق » والقدرة .على التكيف الاجتماعى ٠‏ ومضاء 
العزيمة ۰ والثقة فى النفس » والصفات القيادية » والتفتح كطلاقة اللسان والحماس 
والود والر ح والابتکار والمرونة الفكرية. والنشاط الریاضی» مع توفر السمات 
المسمانية واللياقة الصحية والظهر العام 


فى عام ١9175‏ اعيد فتح مدرسة ذواب الآمیر الى سميت فيما بعد مدرسية 
الإدارة . واقبل مثات المتنافسين من موظفى المصالح والإدارات الحكومية الأخرى 
للتقدم بطابام للالتحاق ۰ واخضعوا جميعاً للمعاينة الدقيقة بنفس ثللك المقاييس 
والمعايير » فكان مكاوى سليمان أكرت قائدهم » إذ أختير فى الدفعة الأولى 
ضمن ستة للتدريب فى عام ۱۹۳۰ وتخرجوا فى أوائل ۱۹۳۷ . 

عا ان السير قوين بل مؤلف, کتاب« ظلال على الرمال » الذى یسرد فيه بعض 
تجاربه فى حقل الإدارة فى السودان ,قد تبر رع ,مشكوراً عحقه فى نشر الكتاب باللغة 
العربية للاعمال الحيرية فى السودان» ووافق على اقتراح السيد بشيز محمد سعيد 
بأهداء الطبعة العربية لروح خالد الذ کر الغفور له السيد مکاوی سلیمان أكرت شيخ 
الاداریین .السودانيين »وان بخصض ريعه کجائزة سنوية بأسمه تقدم لاحسن الحريجين من 
جامعة الخرطوم فى الإدارة سنويارتقديراً لنبوغه وتحفيزاً لغيره » أصبح من الناسب أن 
نعرف القاریء بالسيرة الذاتية للفقید» و انجازاته آبان فترة عمله فى الادارة وفى غيرها . 
اذ أن عطاءه الر أستمر طبلة. حیاته» والى سویعات قبل وفاته فى ۱۷ فبر ایر ۱۹۸٩‏ . 

ولد طبیب الذکر مکاوی" شلیمان آکرت عام ۱۹۰۹ بمدينة آمترمان ( حى 
الر كابية ) من آب عمرايي هو الامیز امانا أکرت ر لحد ادراء الهدیت) ووالدة 
ر كابية هی السيدة فاطمة مصطفی وینحدر کلاهما من ببوت دين عريقة ومعروفة » 
وا مساجد وخلاو لتعليم القرآن الكريم فى الکثیر من ارجاء البلاد . 

کان السیك مکاوی تمع یذ کاء مفر ط » وذاكرة فوتغرافية وقادة » وأتسم 
بأقباله وشغفه بالقر اءة والکتابة مما جعله حتل مرتبة الصدارة فى کل مراحل تعلیمه ‏ 
و كان بأستمرار فى مقدمة آقرانه ,عدرسة آمدرمان الوسطی. الى :دخلها ,عام ۱۹۲۰ 


ان 


واثم دراسته بها فى نباية عام ۱٩۲۳‏ كا كان آول الطلبة المتحنین من کل مدارس 
السودان لدخول کلية غردون التذ كارية فى بداية ۱۹۲ .. 

أ کل مکاوی دراسته بكلية غردون التذ كارية ونخر ج منها فى آول ینایر عام 
۸ > وعين ماسبا عصلحة الالية وألق بقسم الراجعة ۰ وم أختياره لمدرسة 
نواب الآمیر ( مدرسة الادارة) فى عام ۳۹ و كان آول الدفعة التخرجة فى آوائل 
۷ والی ضمت اسادة :-ت 

العوض حامد جبر الدار 

خليفة حجوب 

محمد صفوت 

تقلد السید مکاوی الناصب للادارية التالية :- 

نائب مأمور بالأبيض من ۱۹۳۷ الى ۱۹5۰ 

ناثب مأمور بالکرمك من ۱۹6۰ الى ۱۹2۳ 

نائباً لسکرتیر "الجلش الاستشاری لشمال السودان 

رقی لوظيفة مساعد مفتش فى عام ۱۹65 

وأصبح آول ضابط سودانی لمجلش بلدی آمدرمان ( 1۹٤٩‏ = ۱۹۵۸) . 

و کیلا برلانيا للمالية بالجحمغية التشريعية عام ۱۹۶۸ 

مساعد وكيل لحكومة السودان بالملكة العخدة من ۱۹۵۲ الى ۱۹۵6 . 

آول مدیر سودانی لديرية کردفان ۱۹۵1-۱۹۵6 

و کیلا" دائماً لوزارة الداخلية ۱۹۵۸-۱۹۵ 

محافظاً لشروع ابلزيرة ۱۹۰۲-۱۹۵۸ 

وقد شهدت تلك الفترة قیام امتداد الثاقل الذی آوشك أن یضاعف مساحة 
الرقعة الزروعة عشروع الحزيرة . 

غند" تقاعده بالعاش عمل د هازع سنوات کدیر ورئیس لجلس إدارة 
شر کات ر جلاتل هانکی (سودان) وشرکاه ؛ م عمل بلجنة" آستثنافات ‏ العاملین 
فى عام ۱۹۷۲ عضواً ثم رئیساً فى ۱۹۷۷ حى نوفمبر ۱۹۸۱ ثم عضواً ببيئة الخدمة 


۳ 


العامة وبكنة الاستثناف بعد تكوينها ابلحديد من ينابر ١۱۹۸ء‏ وظل بها حى وافته المنية 
فی ۱۷ فبرایر ۱۹۸۲ . ۱ 

أما نشاطاته الاجتماعية والثقافية والرياضية فلا حدود ما وستظل دائماً مضرب 
الثل وقد شملت الاتی :- 


كان رئيساً لفترة طويلة لمجلس آمناء معهد القرش الصناعی ؛ تمكن خلالما 
الجلس من توفیر بعض الحلول لشاکل الأطفال الحرومین الذين لم ینالوا حظاً من 
التعليم . 
واكاك عضوا] + عجلس إدارة جامعة انفر طوم حی عام ۱۹۲۲ . 
وعضواً عجلس إدارة كل من البنك العالمى السودانی» وشركة الصمغ العربي 
الحدودة » وش رکة الشای الحدو دة وغیر ها .. 
کان السید مکاوی حك الااعضاء المؤسسين حمعية أي روف للقراءة» با كورة 
مكتبة | غتية, تعج با لاف الکتب القيمة » وتعتبر مورداً ثرا للباحین والدارسن .. 
مارس ضروب الرياضة الختلفة واجادها » و کان من ابرز الطلبة العدائیین 
الذين تعاقبوا على كلية غردون » وله باع طویل فى العاب التنس والبولو والاسکواتش 
والفروسية » و کان آحد افراد الفریق القومی الذى مثل السودان فى هذه اللعبة 
فى مباريات دولية بالخار ج » كنا كان رئیسا لاتحاد الفروسية فى عام ۷ .. 
ان السيد مكاوى سلیمان أكرت كان دائماً يؤدى عمله » سواء فى الإدارة 
أو فى أى من الواقع الأخترى الى عمل فبها » بأمانة واعلاص وجرد ونکران 
للذات » ففی أثناء عمله كأول مدير سودانی لديرية کردفان كان كثير الطواف 
على أقاليم الديرية ومراکزها » متفقداً أحوال المواطنين » وسیر الاداء فى جمیع 
المرافق» كما كان همه الأول وهدفه تحقیق الصلحة العامة وخبر الواطنین واسعادهم . 
وقد شعر الواطنون حينئذ بالفارق الكبير بینه وبين من سبقوه » وو ضع القدوة اة 


جا 


وهذا هو الأسلوب الذی سار عليه فى جمیع الواقع الى عمل با . ویکفی 
دليلة على هذا أنه فى بلنة الاستئنافات كان يعمل حى قبل ساعات قليلة من وفاته» 
إذ حضر جلسة الاحد ۱٩‏ فبراير ١985‏ حى الساعة الواحدة ظهراً وانتقل إلى جوار ربه 
فى فجر الاثنين ۱۷ فبراير ١985‏ . 

لقد آدی السید مکاوي سلیمات کرت رسالته عل الوجه الا کل + وخلف 
ذکری عطرة خالدة » وذهب الى ربه راضياً مرضیاً ۰ 

ألا رحم الله مکاوی و أدخله فسیح جناته مج الت و الصدیقین و الشهداء 
و الصاین وحسن أو غك رفيقا .. 


کرم الله العوض آحمد 
ريسن هيئة انحدمة العامة 
اخرطوم 
۲ مارس ۸۱۹۸۸ 


مه انیت 


الفصل الأول 
التنظم الاداری فى السودان 


عت عو | ۰ العمل فى السودان » 
وأرسلوا إلى جامقة أكسفورد ليمضوا فيها قنرة تدريبية قبل مغادرتهم ها فى میتی 
من عام 19١‏ إلى لندن » ومنها بالقطار إلى ميناء مارسيليا فى جنوب فرنسا » حيث 
يبحرون ال بورتسودان . كنا. جمیعاً فى مقتيل العمر. وزهرة الشباب » الثانية 
والعشرين . وكانت لحظة الوداع قاسية على نفسى وعلى والدى » ولكنهما احتملاها 
فى ثبات وشجاعة . فى القطار التقینا بثلائة من صغار الضباط _كانوا فى طریقهم 
إلى الخرطوم للحاق بكم بعد قضاء اجازمم بين ذويهم فی بریطانیا . و کانوا 
مثلنا شباباً » ولكنهم أكثر خبرة ومعرفة بالدنيا » إذ عملوا قبل نقلهم إلى السودان 
فى اهند ۰ ونالوا بذلك شیناً من الحبرة لم يتوفر لنا بعد . 

وحملتنا. الباخرة عبر البحر الأبيض المتوسط فى رحلة مريحة ممتعة إلى بور 
سعيد حيث لقت مراسيها بضع ساعات تتزود خلاطا بالوقود من والفحم جريب 
يحمله إليها رهط من العمال الصریین فى سلال على أكتافهم وهم یت نمون بأناشيد 
وتراتيل تزيل عن نفوسهم العناء والملل » .وتبعث فيها الحيوية. والنشاط . 

ونزلنا من السفينة إلى الشاطیء لنشتری قبعات تقينا من حرارة الشمس . وكا 
الأجانب من أمثالنا محصلون عليها وعلى غيرها ما يريدون: اغتناءه من محلات ساعون 
التجارية الى تقف تجاه أرضفة القنال كأنها ترمز لآخر مظهر من مظاهر الغرب فى 
مدخل الشرق وبوابته. فيها حصل المسافرون على كل ماحتاجون اليه للعيش فى الناطق 
الحارة » تقع عند الدخل الشمالى للقنال تجاه سیناء» وتتألف من عدة طوابق وصالة 
لتناول الشای . و كان يقف على مسيرة نصف ميل من ملتقى القنال بالبحر الأبيض 
التوسط تمثال شامخ لفرديناند دی لسبس ۰ > مصمم قال السويس ومیدع فكرما » 
ولكنه قذفت به اماهیر الغاضبة إلى قاع البحر فى عام 5 عند وقوع العدوان 
الثلاثى على مصر » آثر تأميم الرئیس جمال عبد الناصر لشركة القنال . 
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و کنت تری آمام محلات سايمون على الطریق العام بعض العربات تجرها الحيول 
( الحناطير) وهی تتحین فرصتها لاقتناص الزبائن ممن يرغبون فى التجول فى القطاع 
الشعبى من مدينة پورسعید ء شائقوها یلوجون بکرابيجهم فى افواء » ویرفعون 
أصواتهم بالنداء : بینما تقّف خیوشم بائسة مطأطأة الرژوس . و کان يرتاد الشارع 
عدد غير قليل من السابلة من کل جنس ولون » ويجاس فى القاهی آخرون يحتسون 
الشائ أو یلعبون النرد" . و کان السّماسرة والصبية والشحاذون یتسکعون أمام ‏ آبواب 
الیناء بر قبهم شرطیان ,أو ثلاثة سلحون بافراوات :"وکان هتاك آیضا من سمحت 
هم سلطات الیناء بالضعود 'إلى. ظهر السفينة لعرض بضاعتهم وشحفهم الولفة من 
الصنوعات الدية والسلال عل الرکات» ولکنهم کانوا يعر ضون آبضا ب فى انلفاء - 
العقاقیر النشطة لاجنس :. و كان تطوف حول السفينة بعض الصبية » سبحون ویغطسون 
ویغوصون قى الاء كأنبم: الحيتان: » بأمل أن یقذف الر کاب ببعض النقود العدنية 
مكافأة لهم . 

ومضى يوم كامل على مغادرتنا لبورسعید اخذت خلاله جبال سيناء تبتعد 
وثتواری عن انظارنا' . و دخلنا البحر الاحمر بوائه الخار :المشيع بالر طوبة » ومناخه 
الحانق القبض للنفسن ۰ وساءلت نفستی لاذا اعترت" هذا الضرب من العمل ؟ ولاذا 
السودان بالذات ؟ وانا لست توافاً للخدمة. الام اظورية البريظانية ورفعتها لتهون 
آمامی الخاطر والغامزات . والامبراطورية نفسها ام تكن فی حاجة لحدمة مى إذ 
کانت. راسخة کالطود . ولعل میثاق عصبة الأمم بما كان یلقیه على کاهل العام 
التخضر من" مسئولية تجاه الشعوب. الى .الم تنهض, غلى آقدامها بعد ؛ للأخذ بأيذيها 
فى مدراج التقدم » كان من دوافع [قدامی على العمل فى السودان : ولعله من 
الأمانة أن أعترف فی هذا القام أن نبضة السودان الى کنت آفهمها وانشدها فی ذلك 
الوقت ۸ ترق ال مستوی التقدم. به إلى الاستقلال أو حى الحكم: الذاتی». فماا.من 
آحد منا كان یتوقع للسودان .أن ینال استقلاله قبل آن نبلغ سن التقاعد قى الخمسين 
من آعمارنا . ومع هذا فقد كنا بعکم العمل الذی آخترنا أن نقبل عليه من حفظ 
للأمن والنظام » وتظویر للحكم الحلی » وتشجيع وتوسیع للتعلیم » ودفع للاقتصاد 
وانعاش له > و عات الانشطة (المائلة لخر یع کنا هون , اولك منا مركن 


E 


حفر قبره بيده » ویقوض الوضع الذی كان جزءاً لایتجزء منه » كلما آشتد إقبالنا 
على تصریف مسئولیتنا » و مویدنا لعملئا » ونشرنا لساب الوعی بين الناس» 
اشتدت رغبتهم فى احلاص منا » وحرصهم على أن يكونوا شادة الأمر فى بلادهم . 
وتلك سنة الحياة . 


شعب أصيل مقدام 
كنا تعلم حق العلم أن عملنا فى السودان ليس سبیلا للثراء » ولم نكن نطمع 
فی تقدیر من آحد ولا ذ ی مكافأة أو وسام و اعتراف. . .. الطقس کان یا شدید 
الخطر على حياة الانسان . ومع هلا كل آختر ژا فى خربة واردة أن نعمل فى 
السودان لان من مبقونا “لقتل فیه کا 32 اة شعبه کر أجتالئه:.“زاشتجاعية: 
وکرمه » وما عتاز به من صفات فبيلة . وقد صدق عندنا هذا كله » فکانت اتنا 
بین السودانین زاخرة بالنقاء » حافلة بالغامرة . هذا كان مبعث الرضا عندنا وحن 
تبحر جنوباً خو بورتسودان . و کان هما زاد من سرورنا شعورنا بالانتماء رل 
من العاملین تميز ت عستواها الرفیع فى الاداء » وسمو خلقها » وما پربط دين آفر ادها 
من أو اضر الاحترام والزمالة والاخاء . هذا كان كافياً لاقناعی بسلامة آختیاری 
۷ كنت مقبلا" عم ازاج وخ یی کرات ۲ وشدة رطوبته. 
وفی فجر اليوم الرابع وصلنا الى بورتسودان فألفینا الیناء تتکون من عدد 
قليل من الار صفة والخازن والقوارب » يقف بالقرب منها قطار طویل ذو عربات 
بیضاء ذات نوافذ خشبية مغلقة . وقد تجمهر على الرصیف بعض العمال ذوو الشعر 
الکث الطویل برمقون السفيئة فى آزدراء . وعلى الحانب الآخر من الرصیت تقف 
مجموعة من الوظفین السوداذین العاملین فى الیناء آو الخمارك فى ذم الرسمى » 
بجانبهم أرابعة من رخال الثترطة" دوو الاردية الا 4 والعمامات الانيقة تخطی 
رژوسهم »وفى وسط الیناء میدان حيط به عدد من البانی البيضاء ؛ بر فرف فى قمة 
آعلاها العلمان الانجلیزی والصری . وبدا لنا على البعد عدد من النازل الطينية ذات 
الأسقف المنخفضة تطل من ورائها سلسلة من الحبال . و کان کل شىء يبدو هادئة 
وساکناً عل نقیض ما رآننا فى بورسعيد ۰ ففى هذه الميناء لاتری" محلات تحجارية » 

ولاغربات نجرها الخيول » ولاسماسرة ولامتشردین . 
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وقبل ان تغادر السفينة ای البر لبسنا لاو مرة البدل البیضاء ٠»‏ زينا “فى الناطق 
الا و کات الساطت ر - از سل له راا توا وة علل-آشدهات» 
والرطوبة بسن" الانفاس" ويها ر وقامت" سلطات. التمارك ابتفتیش حقائبنا . 
و کان لنا بسبب حداثة عهدنا بالاستخدام فى حكومة السودان حق الاعفاء من الرسوم 
الحمركية على بعض العدات المامة » .ولكتى :مع هذا لم آنج من دفع رسوم على 
الفونوغراف والبندقنة اللتین كنت أجملهما » غير, آنی اشتطعت أن أحصل..فى الیناء 
عل ترخیص للبندقية ,, و كان قد مضی علینا فن#صيالة احمارك ساعتان أخل فيهما 
الاعیاء منا کل مأخذ بسیب حرارة الطقس . ثم تقدم نحونا مساعد معتمد 
بورتسودان » مستر کلارك» يرجب بنا بأسم رئیسه ميجر دوقلاس ستوکر براونلی 
تومسون.» ویوجه لنا الدعوة » نيابة عنه » لتناول الغداء معه > ویفیدنا آیضا أنه قد 
حجزت لنا أماكن. فى القطار الذی کان مقررا أن یغادر بورتسودان عصر ذلك 
اليوم إلى انیرطوم . وقام بتسلیمنا تذ اکر السفر ووعدنا أن يشرف بنفسه على 
شحن أمتعتنا .. حقاً لقد آثار ذلك الفى عجاني بکفاءته وحسن استقباله وتصرفه 
وهدوثه . 

وقبیل. الساعة. الواحدة" اصطحبنا مستر ١‏ کلارك إلى منزل المغتمد . وهناك 
آلفینا حديقة تزخر بأشجار الز ونیا والورود دلفنا منها إلى صالة تزينها عقودات جميلة . 
و کان بلاط الصالة واحجرات لامعاً » والحدران بیضاء تزينها بعض التحف کاراب 
وغيرها . . و استقبلنا اثنان من الخدم کل منهما یلبس.جابابا أبيض » ویتمنطق يحزام 
آحمر » وقادانا إلى غرّفة الحلوس . و کان, مضیفنا ميجر تومسون قد درس الطب 
فى كلية دبان » وانتدب للعمل السیامی فى السودان » فأمضى سنواته امس الأولى 
فى محاربة تجارة الرقیق . و كان قد بلغ انیسین من عمره عند لقائنا به وأعذ بتأهب 
لتقاعد فى مماية ذلك العام . واستقبلنا سیادته محفاوة وترحیب واکرام . و کان 
برتدی حلة بیضاء » ول صدره بألاشرطة والنیاشین الى . استطعت آن آمیز, منها 
نوط الیل ونجمة أثيوبيا . و کان الغداء یتکون من اللحم البارد وسلطة الحضار 
الطاز ج والحلوى . وانتقلنا بعد الغداء من حجرة الائدة إلى حجرة ابحلوس حيث 
احتسينا القهوة الر كية » ودخنا السجاير المصرية ثم آنصرفنا الى حطة القطار یصطحینا 


مسر کات ۱ وسار بنا القطار بطیثا » ولکن ماهو الا وقت قصیر حى تسلقنا تلال 
البخر-الاعمر رركا بو ر ردانو قاطوة +طفهاز اليا 

وکان يحكم السودان منذ اعادة فتحه بعد معركة کرری فى عام ۱۸۹۸ حاکم 
بریطانی هو فى نفس الوقت القائد العام للجیش الصری (١‏ السردار) . و کان یتمتع 
بسلطات عسكرية ومدثية واسعة ۰ وقد تبوأ هذا المتصب فى العام الأول عقب إعادة 
الفتح لورد کثشر» وفی دیسمبر من عام ۱۸۹۹ تخلفه. جنرال سیر ريقنالد ونقت 
الذئ بقی فيه ستة عشر غاماً : وفى 5 حين عين للسودان حاکم عام مدنی وألغى 
منصب السبر‌دار : 


التنظيم الاداری 

وضع لورد کتشتر التنظيم الاداری السو دان تة ال أربع ده هريد 
عين لكل منها مديراً اختاره من بين البريطانيين العسکریین العاملین فى الیش الصری؛ 
وقسم المديريات إلى مراكز يقوم بادارة كل منها مأمور يتم أختياره من بين الضباط 
الصریین » ثم تأتى طبقة الفتشین وسطا بين مدير المديرية والامیر . و كان لكل مديرية 
یی أو مفتشان مسئولان عن الاشراف على عمل المآمير » وعن كتابة التقاریر 
للمدیرین عن الأوضاع الى يشاهدوما .. و کانت كثرة التتقلات بين الضباط الانجلیز 
لاتساعد على استقرار الادارة وثبانها مما اقتضت معابكته تأسيس نواة للخدمة المدنية . 
أختير ا فى عام ۹۹۰۱ ستة شبان من خريجى جامّعة أكسفورد وكب ردج » تبعهم 
بعد اربع سنوات دفعة أخرى مؤلفة من ستة وعشرین ٠‏ وتم فى نفس الوقت استیعاب 
بعض الضياط العسكريين فى سلك الخدمة الادارية المستديمة . وعلى الرغم من 
وقف استخدام الضباط فى وقت لاحق فقد أمتدت خدمة بعضهم إلى الثلاثينات 
والاربعیئیات > لاسيما فى المديريات الحنوبية ‏ و كان المرتب الابتدائى للشيان المدنيين 
الذين اختیروا نوا للخدمة الدنية يبلغ آربعمائة وعشرین جنیهاً مضرياً فى العسام » 
ولکنه بعد ثلائن عاماً ارتفع ال آربعمائة ونانین » وکان من حق کل منهم أن 
ينال إجازة سنوية عضیها فى آوربا بعد اجتیازه فترة التجربة الأولى وتثبيته فى الخدمة . 

ولايد لا أن نقرو أن الخدمة الأدارية فى السودان كانت فى واقع الامر 


NEE 


آشبه بفرع الشؤون الدنية للجیش الصری ۰ م طرأ علیها تغییر إدارى فی عام ۱۹۲۲ 
بادخال ضوابط إدارية جدیدة آصبح عوجبها مفتش الرکز مسئولا" عن مرکزه › 
وادخل فى نفس الوقت آصطلاح جدید آدی إلى تغییر اسم انحدمة الادارية الى « الحدمة 
السپاسية » غير ان,هذا التغییر فى التسمية ‏ يغير من طبيعة العمل . و قد RS‏ 
الادارية فی السودان من خلیط من الحكم العسکری الصری وطذا كانت سمته خلیطا 
من هذین النظامين . و کان عدد العاملین فى الحدمة الادارية يتزايد معدل ستة موظفین 
فی کل عام.. ,وبلغ عدد, العاملین فى هه" الحدمة منذ عام الى ۱۹۰۱ عام ۱۹۵۲ 
حين توقت التعیین مائة وائنین وغانین من خرجی جامعة أکسفوراد ومائة وثلائة 
من خريجى جامعة کبردج » ومائة وثمانية من جامعات بريطانية أخرى» ومن الیش 
البريطانى > ومن مصادر آخری . وفی خلال الاعوام البالغة خمسة وخمسينالى 
حکم فیها البريطانيون السودان كان مجموع أعضاء الخدمة الادارية أربعمائة » مات 
أو قتل منهم واحد و ثلائون آثناء تأدية واجباتهم . وما جدر ذکره أنه لم بتخط عدد 
عدد البر یطانین العاملین فى حقل الادارة فى أى وقت مائة وخمسین رجلا . ولکن 
هذا الرقم ارتفع إلى مائتین خلال الحرب العالية الثائية بسب ترقية السودانیین الى 
درجات علیا . وعند استقلال السودان فى بنایر ۱۹۵۲ ار تفع عدد سکانه من ملیونی 
شخص الى تمانية ملایین ما يعكس درجة رفيعة من استتباب الامن والرخاء فى ربوعه . 

لقد ریت ان آورد هذه الأرقام لادلل بها على جسن , مقصد ادارة السودان 
وحرصها على آداء واجبها على خير وجه » والاخذ بایدی الأهلين. فى مدارج التقدم 
رغم الظروف القاسية القاهرة إلى کانت تقعد پا والی عکن أن نذ کر منها علی سبیل 
المثال » اتساع القطر و ضخامة مساحته البالغة ملیوناً من الاميال الربعة » وهو مایساوی 
عشرة أضعاف مساحة بریطانیا » وثلاثة آضعاف مساحة مصر »وتسع مساحة العالم 
بأسره, . و کانت هناك أيضا الصحاریالْفْتدة فى شمال البلاد ء, والسافنا فی وسطها 
والغادات زرو الي د فى يحت با م‌هفاه. مرها كانت عوائق رتجعل الو الات مرا 
شاقا وبطیعاً > فلیذ کر الشات السودانی ,هذهو القاثق , قبل .ان ,عضی فی اصدار 
الانهامات أو ينسباق فى فورة الحماسة مع عواطفه . 


موت 


فى عام ۰۱ قامت إدارة االسودان غلل اثنتی عشرة مديرية » الدیریات 
العا الثلاث منها آمتدت علخ طول الیل إلى وادق حلفا على نخوم مصر .و کانت 
مصادر ثروتها محنودة وعدد شکانها ثلاثة آرباع ملیون نسمة» هم أساساً من الرحل 
والزارعین الذین یعتمدون فى زراعتهم عن السهل الضیق المحاذى للنیل » وینتجون 
قليلا من التمر والموالح والحضروات ای أيضا يعتمدون على تربية الضأن والاعز 
الى تعيش "على بقایا القمح» أو عل النبانات البرية فى ضفاف الیل . و كانت هذه 
N‏ الشمالية غير هذا صحراء جرداء . وعلى الرغم من ان مساحتها تبلغ 
مائی آلف ميل مربع فان مام‌طل فيها من آمطار خلال العام لایتعدی بو صتین .وکان 
کثبر من شیاب هذا النطقة يضيق ذرعاً لا الشظف فینزح مزها طالياً للرزق فى 
الشرق الاوسط ۱ اخدماً فى النازل مع كيار العلائلات : وهتؤلاء خلیط من 
النوبيين والغرب ۰ بتحدئون اللفة العربية وتحافظون على الحجتهم النوبية المحلية .. 

الدیریات الحنوبية 

آما الدیریات الخنوبية فتد كانت مساحتها تساوی مساحة الشمالية على وجه 
لتقریب ولکنها على القیض متها تخطی آرضها الاأعشاب والغابات وتتخللها 
مثات انلیران الدافقة بالاء ستة آشهر من کل عام . وکانت هذه الیاه الغزيرة 
تغرق السهول من حوها . وسکان هذه النطقة هم القبائل الثبلية ‏ الدینکا والشلك 
والنويرء وهم أيضا قبائل البانتو ویبلغ عددهم ملیونان ونصف اللیون من البشر » 
نتكلمن جات متلفة هی اللهجات القبلية ال مجية . 

ویفصل الشمال, عن الحنوب حزام من السافنا يتحول آولا" الى شبه. صحراء 
ثم إلى صحراء جرداء كلما آمعنا فى السیر , شمالا"» وإلى غابات كلما اجهنا جنوبا . 
ویعیش معظم آهل السودان » أربعة أو خمسة ملایین منهم ء حياة الرعاة والزارعین 
بعضهم لان قال وجا سعیا وراء الرعی لاشیتهم . واغلب هؤلاء بنحد 
من دم عرني امتزج بالدم الزنجی » ولكنهم جمیعاً يعتنقون الإسلام ديناً باستثناء سکان 
خبال النوبة فی کردفان . وعکن القول. فى اجمال بأن الثقافة الغالبة فى هذه البلاد 
هی الثقافة العربية الإسلامية ۰ كنا عکن القول بان أهل السودان جميعاً يتحدثون 
اللغة العريية . 

ب-/۷ ات 


كانت القاعدة التبعة فى حكومة السودان بالسبة للاداریین. الخدد أن یقوا 
فى العاصمة عشرة أيام أو اسبوعین قبل ذها: بهم الى مرا کزهم فى الأقاليم » لیتعر فوا 
على التنظيم الاداری للحكومة » ویقابلوا رژساء لالح ؛ » لاسیما السکرتیر الاداری 
وهو الرجل السئول عن ادارة الدیریات؛ویزوروا أماكن مختلفة منها السجن العمومی 
ومصحة الامراض العقلية و الستشفیات » ویلموا ببعض العادات الاجتماعية » ویزوروا 
کبار الوظفین فى منازهم. . و کانت هذه الزیارات ثقيلة على نفوسنا » يسعدنا. عند 
قيامنا بها آلا جد أحداً فتترلك بطافتنا فى صندوق آعد لذلك . و كنا نرتدی الملايس 
القصير ة مارا و البدل لیلا. 

وکانت. السنوات ۱۹۳4-۱۹۳۱ قد شهدت الأزمة الا قتصادية الطاحنة الى 
تایه ها السودان كغيرة من الأقظار: ذات الاعتماد فى مواردها على تصدير الواد 
الحام . واقتضت تللكت الأزمة أن تلجأ الحكومة لاتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة 
تخفض بها من مصروفاتها تخطياً للكارثة: الالية ., واستعانت حكومة السودان فى هذا 
الصدد ببريطانيا الى آمدنبا بخبیر فى الشؤون الالية هو الستر فاس الذی عين سکرتیر 
ماليا . وقد طابق اسمه الهمة ,الى عهد له بها . و کان هما فعله أن خفض عدد 
الموظفين بتوفير کر منهم رغم كبر حجم الدمات وقلة الوظفین . و کان ذلك 
منه خلال سنوات الأزمة الثلاث عملا عنيفاً » اذ تم خلال عام ۲ فيض الخدمة 
الدنية بآلف موظف بينهم من السودانيين تسعة وستون . وكانت القوة العاملة فى 
السودان عام ۱۹۳۰ تبلغ توا من ستة لاف . وکنا نحن دفعة ۰۱۹۳۰ الی تم تدريبها فى 
عام ۱۹۳۱ ۰ من المحظوظين إذ التحقنا بعملنا قبل وقت قصير من قفل باب التعيين 
و حسینا أن نقرر فی لاد اور خلال الاعوام ۰-۲ ۱۹۳۵ 9 يعين فى الخلمة 
الادارية » أو ما کان یسمی باحدمة السياسية » غير ستة موظفین فقط. وکانت 
الاز مة الإقتصادية قد تفاقمت فى عام ١94‏ . 

اليكرتير الاداری 

كان حاكم السودان العام عند التحاقی بالخدمة الإدارية سير جون مفى » وهو 
رجل عملاق » طوله ستة آقدام وآربع بوصات » تمد یتمتع جسم ریاضی قوى. وكانت 
تطلعاته تفوق خیالنا » و كان ساعده الاعن فى إدارة 2 السکر تبر الإدارى» سير 

۱/۷ 


هارولد ما کایکل » الذی آشتهر بالذ کاء وسعة الاطلاع » وکان موضع الاعجاب 
و لتقدیر بسبب عمق ثقافته » والاحترام من السودانیین الستتیرین . كان سكرتيراً 
ادارياً فذاً يتمتع بتقدير الناس على اختلاف أجناسهم ومآربهم » وجدت فيه خلال 
عملى معه فى السودان أولاء وفى فلسطين فيما بعد» رجلا رقيقاً مرحاً مرهف الحس 
دائم الحرص على مظهره » صارماً فى مطالبة الآخرين بالاهتمام عظهرهم أيضا › 
لايقبل أن يدخل عليه أحد من مرعوسيه الا فى ملابسه كاملة . وكان رغم حرارة 
الطقس فى اللحرطوم » بحرص على حلته فيتدثر بها » ويلبس فوق القميص صديرية 
تحليها سلسلة ساعته » غير أن غيلونه القصير لم يكن متسقاً مع مظهره الأنيق . وكان 
من عادته آن یغتی فى لندن كل عام دستة أوأكثر من هذه الغلایین» يستهلاك واحداً 
منها کل شهر. تخرج من جامعة هبر دج ونال فیها الرتبة الأولى فى الاداب‌الکلاسيکية» 
والتحق محدمة حكومة السودان فى عام ۵ . 

وكان الاعتقاد السائد فى السودان عند التحاقنا بخدمته أن أشعة الشمس فى تلك 
الناطق قد تسبب الموتء هذا كنا نلبس القبعات طوال النهار» لاخلعها الا فى المساء. 
وكان هناك نوعان من القبعات» النوع الأول منها یصنع فى اند من ورق اللخرائد 
القديمة بعد ضغطه وكسائه بالقماش البی اللون (الکاکی) » وهو خفيف الوزن ولكنه 
لايصمد أمام الأمطار طويلا . أما النوع الثانى فقد كان کنر متانة » يصنع من الفلين 
القوی ولکنه كان ثقيلا » نلتزم دائماً بلبسه مع الزی الرسمى عندما نقوم برحلات 
عمل خارج احرطوم . وکان ادی السودان (سودان کلوب) مقرنا الى تسكن 
فيه خلال الاسبوعین الأولين عند وصولنا للخرطوم . 

وکان من أول ما اشتریته من مرتبی حصان وبندقية صيد خفيفة . واستأجرت 
طباخاً وخادماً » مرتب کل منهما ثلائة جنیهات مصرية فى الشهر . وانكببت على 
اللغة العربية الدارجة آدرسها . وکنت تواقاً لغادرة انیرطوم الى مقر عملی فى الا قالیم 
أمنى النفس أن یکون مکانا يتكلم آهله العربية » وأجد فيه من یزاملیی فى لعب البولو. 
ولم يخب رجائی » اذ أخطرت بعد ثلاثة اسابيع من وصولى الى الرطوم بنباً نقل 
إلى مديرية كسلا فى شرق السودان » وهی مديرية مرامية الارجاء » نحدها مصر 
من ابحهة الشرقية » والبحر الأحمر من الشرق ٠‏ وأثيوبيا ومستعمرة آریتریا الايطالية 
من ابلنوب . وكان قد ثم اختيارى مساعداً أضافياً لمفتش مر كز القضارف . 

لت 


الفصل الثانی 
شرق السودان ۰ ۱۹۳۳-۱۹۳۱ 


مديربية كسلا الى تبلغ مساحتها مائة وثلاثين آلف ميل تتألف من صحراء وجبال 
وییهول ۰ وکان عدد سکاما عند التحاقی يخدمتها ثلاثة ملایین شخص من أجناس 
محتلفة متباينة ؛ یسکن فى شمافا البجة من قبائل اهدونة ذوی الشعر الکث الطویل » 
وبی عامر والامرآر والبشارين » وهم ينحدرون من أصل حامى » برعون الابل 
ويرتحلون معها » وكثيراً ما کانوا یتوغلون فى الأراضى الصرية . والبجة هؤلاء 
قوم رومانسيون لهم جاذبية خاصة تحببهم الى التفوس 

وكان يسكن حول مدینتی كسلا والقضارف قبائل. مختلفة الأصول بعضها نزح 
من غرب أفريقيا » أو تخلف فى هذه البقاع عند عودته من اج فى مكة المكرمة . 
وفى جوف مديرية كسلا عتد سهل البطانة » من نهر عطبرة الى ضفاف الثیل الأزرق 
یعیش فيه الشكرية » وهم من القبائل السودانية ذات الأصول العربية » يترحلون 
مع آبلهم سعیاً وراء الرعی .. وتحتلف: الناظر الطيبعية فی. هذه الديرية وتتفاوت» 
فيها جبال البحر الاحمر بقممها الشاحبة » والسهول الرملية تزينها آشجار النخیل حول 
مدينة كسلا ء والسهول المتدة حول القضارف » والاحراش الكثيفة فى تخوم أثيوبيا 

وصلت إلى: كسلا ذات ليلة فی الأسبوع الأول من أكتوبر» فتذوقت مشاق 
السفر فى السودان » وتعرفت على الوسائل .الى انتهجتها الحكومة اللتغلب على صعوبة 
المواصلات . وكان هر القاش یفصل مدينة كسلا عن عطة القطار . وهو يفيض 
فى الأشهر الأولى من يوليو كل عام » ويستمر فيضانه حتى أكتوبر فيعزل المديئة 
عن المحطة . ولا كانت كسلا تفتقر الى قنطرة تربطها بالمحطة عند فيضان القاش » 
ابتدع الواطنون وسيلة سهلة لعبور النهرء وذلك حمل القادمين على أسرة ( عناقريب) 
مجملها" ار بعة وحال اشداء > یعبرون بها النهر الذی يبلغ عمقه ستة أقدام » ویستعصی 
يسبب تیاره الحارت على القوارب ..وکان بنحدر .من هضبة, أثيوبيا عند هطول 
الامطار محملاة بالطمی الحصب یصبه فى ماية الطاف فى دلتا القاش » على بعد مائة 

E 


ميل الشمال من كسلا . أما عند انحسار ماثة فانه لایعدو أن یکون خوراً رملیا ترعی 
فيه إيل البجة الذين يحفرون فى قاعه عدداً من" الانار السطحية لسقی حیواناممم . 

وصلت إلى) کسلا شد رخلة شاقة دامت ثلائة أيام بسبب انقطاع الخط الحديدى 
نتيجة للسيول والأمطار الغزيرة . وکان وصولى ليلا »ولم يكن لى بد من ركوب 
الضعب مرة آخری . وذلك بعبور القاش حرا عل تقاف آربعة من آلمالین 
الاشداء . کنت ارئدق ملابس بیضاء ناصعة ) وأغطی رآمی بقبعة . ولا كنت 
الأوربي الوحید فى القطار فقد تطوع ناظر الحطة عساعدتی» وحدثى عن طريقة 
عبور النهر » ثم تحمل فانوساً و قادنی الى ضفة القاش حيث وجدت مجموعة من الشبان 
فى انتظاری » يجانبهم العنقریب الذی محملونی عليه . وجلست فوقه کا آشاروا 
على . وحماوه على اکتافهم 7 وشاروا بط ء ور شدیدین داعل الم : وکنت آری 
على ابعد أضؤاء تتحرك فى الضفة الأخرى ۰ وکنا كلما توغلنا فى النهر" ازداد 
ارتفاع الماء + آول الامر إلى رکب الحاملين © ثم ی مورهنم ثم إلى صدورهم 
فأكتافهم . وکان تقدمنا فى الماء بطیغا نحو الضفة الاخری خشية السقوط فى الحفر . 
وزغم هذا البظء ظللنا نسير إلى الأمام "+ بعيداً :عن نقطة بدايتنا حیث تواری ضوء 
الفانوس الذى ٠‏ كان" شمله ناظر الحطة . وكان الظلام دامساً تضعب معه الرؤية 
إلا لسافة قصیر ة٠‏ و الماء دافیء اللمش ."وکانت آشجار النخيل فى الضفة الأخزى 
تبدو لى كالاشباح . ولا بلغنا منقصف النهر ازداد الماء عمقاً » وبلغ رژوس الرجال 
الأربعة ٠.٠‏ وامتدت سواعدهم القوية ترفعی نصف قدم فوق سطح الاء مما أثار 
اعجاني بم » وبقوهم و جلدهم والمامهم الوثيق بمواطىء أقدامهم فى. ١‏ ذلك النهنر 
الماد . وم نكن ونعدنا. فى تلك الرخلة بل . كانت هناك جموعات آخری تعبر . النهر 
تک O‏ 

وبعد خمس عشرة دقيقة من بداية رخلتنا © وعند اقترابنا من الضفة الأحرى 
أخذ الاء بنحشر رویدا رویدا حو صدور الرجال الأربعة » فخصورهم » فسیقانهم 
وکانت قمصامم ایتضاء الطوبلة تقطر ماء غزیرا ."واخیر] وصلنا إلى الضفة الاخری 
فآنزایی امالون إلى الأرض فی كين اة یات الملثر ارو مانکن اعد 
الإدازيين البر یطانیین فى انتظاری ومعه سیارة الرکز» یرندی بدلة عشاء بیضاء 

سک ی 


وربطة عنق سوداء ٠‏ ورحب لي . وانطلقت بنا السیارة بعد ان دفعنا للحمالین 
آجر هم . وفی سطح متزله أعد,لى سريراً لأنام عليه » وم یوقظی من نومی ذاله 
شی ء غير امات الذئاب وهی تعبث بالرمال فى الطرقات . 

کان مدير الديرية المسئول عن الأمن و التنمية فیها یدعی مسر روبرت بیل 
آو زوین قفا كان اده اد ء له, نائب , وأريعة, مفتشین» وخمسة من نواب 
الفتشین > كلهم من الب بطانیین . وکان من العاملین فی حقل الادارة أيضاً عدد 
من الآمیر فی رتب ودرجات .تق عن درجات الفتشین . وکان الآمیر أول الأمر 

من الضباط الصریین . آما الان فهم جميعاً من. السودانیین .. وکان فى كت 
17 ستة منهم » وفيها أيضا بعض, الا طباء والپیاطرة وغيرهم من الهنین . 
ار پر ا ص سوا ۱ 

الرقة سر النجاح 

وفى اليوم التالی لوصول إلى كسلا استدعانى إلى مکتبه » وحدثى عن آعمال 
الادارین وعما هو متوقع منهم .. وقال:إنه عند محيئه للسودان أول مرة أوصاه 
الا کم العام حینذاك » سير رقلند ونقت » بضرورة التحلى بالرقة والكياسة نحت 
کل الظروف» لاسا عند التعامل مع السودانیین . واوصانی بدوره أن أذكر هذه 
النصيحة دائماً . و کان .الستر بيلى یتمتع بقدر وافر من الطاقة والحماسة حى قال 
افدندوة عنه إنه مجرىء حبن عشی. الاخرون » ويطين, حین رون . كان رياضيا 
ذا روح عالية ».پرسل لنا كل يوم كراسة نسجل فيها آسماءنا » ونختار الالعاب الى 
نود الاشبرالك فیها عند أوقات الفراغ . و كان آمامنا واحد من ثلاثة خباراتء لعبة 
التنس أو الاسکواش أو البولو.. وکان التقاعسون عن الرياضة يلاقون منه سخرية 
وتوبيخاً . وکنا جميعاً سیب هذا النشاط الریاضی نتمتع بلياقة بدنية عالية . 

وكان المستر بيل. يبدو غريب الاطوار فى بعض الأحيان » يطلب مثلا" من 
ضيوفه. بعد العشاء أن ينشدوا بعض الأغانى. الشعبية . وكان يحتفظ بکتیبات تحتوی 
على مثل هذه الاغانی » خادمه يؤزعها على الضيوف» وهو حتار الف نه وقود 
الایقاع . حقاً لقد كان شخصاً طيب القلب ۰ وكان من حسن حظى أن أعمل معه 
فی البعنة. الأول لالتحاقى باللخدمة السياسية فى السودان . 


3-36 


ارسلی آلستر بل فی رحلتين على ظهوز ابشمال دام کل مهما أ كر من 
شهر »مقر ل شبات الدرية واتبرة العملية . وقد ساعدتی هلّه الآمورنات علق 
تحسين لغتی العربية؛ بالاضافة إلى فوائد آحری كثيرة آکتسبتها منها . "وکان بوصفه 
أكبر الإذازيين فی الديرية 6"مسئولا عن تدریبی » ولکن السئولية الباشرة عن ذلك 
كانت تقع غل غاتق میجر" ایقانز غفتش مز كز القضارف؛ وهو من ضباط الیش 
الصری الذین 3 نحويلهم للعمل فى تحال الادارة" بالسودان ٥‏ وکان عظیم الشبه ببیل » 
يتمتع مثله بطاقة فائقة» یعامای برفق رغم آنی ”لم كن عسکریاً مثله . وتعلمت على 
بدیه الكو » مما افادنق فق" مقبل آیامی". 

مر كز القضارف 

کانت مدينة لقضارف > مقر راس الرکز > ذات مظهر آشبه بآفریقیا منه 
بالبلدان العربية » تکثر فیها القطاطی- الصنواعة من الأحشاب والقصب والأعشاب . 
وم يكن عده سکانها خینذالك بتجاوز خمسة عشر آلفاً : وهم خلیط من" القبائل 
العربية والنيجيرية والارترية والبقية . "ما الملطقة الى ' یغظیها الرکز کله فقد كان 
یسکنها نحو من ثلثمائة آلف نسمة » وکانت مساحتها تبلغ لائین آلف ميل مربع» 
أو مایقرب من مساحة اسكتلئدة . وکان يعمل مع الیجر ایفاتز مساعد مفتش بریطانی 
اة ومامور وداي وظابط العا طة (وکانت؟ قوة" الشرطة عالت من ”اة 
رجل بینهم المشاة وآمجانة والسواری . وفی الناطق الريفية خارج الدينة » حيث 
تسكن القبائل © عهد بتصریف العدالة" وحفظ النظام الى شیوخ القبائل وفق القوانين 
والتقالید القبلية . وکانت القضارف فوق هذا رئاسة لخامية شرق السودان . وهی 
[حدی خمس كتائب تشکل قوة دفاع السودان الل کانت مسئولة عن الامن والنظام 
الداخلی » بالاضافة الى کتیبتین بُربطازتین مسئولتین عن الدفاغ ضا آی عدوان خارجی 
وکانت شنا رق السنودان تالت مق 25 من"افجانهاراکبی" اعتعال » یتشلحون 
البنادق وبقلیل من المدافع ' سريعة" الطلقات . وم تکن" لك فی عام ۱۹۳۱ آی 
نوخ من وسائل اللقل الکنیکی . وكات شرف علخ الكتيبة عد من الضباط البریطانیین 
الكبار هم متدبوق ها من الیش" البریطانی تعمل مغهه وت قيادتهم عدد من 
السودانیین . وکان الحنود مجندون" من بين انتاء القبائل الى تعيش فى منطقة کسلا. 

جع لانت 


آما مستوی احامية فقد كان ,رفیع الکفاءة » یسودها نظام صارم » ویتمتع آفر ادها 
برو ح انضباطية عالية » رئاستها تقع على قمة جبل حصين فى طرف مدينة القضارف؛ 
وتشرف على مطار الدينة الذى ,كان ستخدم ری وملعبا امولى . 

وکان بين الضباط البر بطانیین الاربعة أوا انحمسة واحد ختلف. عنهم اختلافاً 
یا . وقد .تعرفت"! علیه اوكناد نلتقی . كثيرا > نتناول. طعام العشاء "معا ».ونجلس 
ونتحدت وقتا طوبلا. تحت نجو م | السماء .اكان اضخم البثيان. : قضيراً » له رس 
کا مله کتفاه » وعینان افنتان » واحلاق رفيعة » وکان فى مظهره آقرت 
إلى الاكاديميين منه الى العسکریین:- وکان"ینتعد عن زملائه الضباط » يفضل أن 
یبقی معظم. و قته ,مع جنوده:» یطوف معهم الحدود الأثيؤبية.؛ ویفترش مناهم الأرض 
ویتغذی بالتمر وغیره من الاطعمة .الشعبية ‏ کا یفعلون » ویطارد معهم عصابات 
الشفتة والمهربين . وکان یتمتع پاجیر ام زملائه الضباط برغم . ابتعاده عنهم » ويد 
لعب البولو ؛ ویتحدث اللغة العربية بطلاقة » شدید التعصب ضد الصهيونية . واستطاع 
بعد سنوات قليلة أن ینتزع اعجاب ونستون تشرشل وغیره من کبار. السیاسیین 
بر یطانیین ‏ ؛ وکان خصب. الحيال » زلق اللسان » آکسبته | مخامراته افی فلسطین 
والحبشة کنیرآ من الصفات الرفيعة فذاع ضيته آوانتشر . 

ياق فاسبة 

كانت حياتنا خارج انحرطوم فاسية رغم بساطتها » یصعب على شیاب اليوم 
من الوربین ان متملوها .وکان متژل تالف من غرفتین جلرانها مشيدة من 
الطوت الأحمر © وسقفها من الزنك وآرضها مغطاة باگرصانة » وحمام لیس فيه ماء .. 
ومطیخ وغرفة للخدم » واصطبل للخیل > وعدد من مراحیض اراد موزعة فى 
فام . وکانت ابواف اترات والوافة من انشب مغطاة سالات التملية دلا عن 
الزجاج ."وم يكن بالمترل برندة ولاحديقة . ومع هذا ۰ کنت فخورا به« لتواضعه 
وساطته اب وكان. الا مش الأثاك » ولك اشتریت" له عنقریباً ومق‌دین و کنبة 
حوفي ومنضدة اصغیرة » کل آهذا سبعة جنیهات "مصرية » واستخدمت آحد النجارین 
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فى الفضاء نحت ناموسية تقیی لسعات الناموس والخشرات » واتدثر شوب خفیف . 
ولم أحظ بالسکن فى بيت يضاء بالکهرباء الا بعد الحرب العالية الثانية . وکنا قبل 
ذلك نعتمد على الفوانيس ورتائن الباتروما کس والشمعدانات فى الاضاءة الى ننشدها 
لبلا . والشمعدان هذا- آسطوانی" الشکل» به لول » عکن بواسطته رفع الشمعة 
الى أعلا كلما اخترق جزء منها » وله زجاجة مستديرة تقى. الشمعة من الریاح فلا 
تنطفیء .. وكانت الزجاجة ملاة باللون البرتقای وبعقود من السكسك فى حافتها 
السفل ۰. 
أربعون . جنيهاً 

كان مرتيق الشهرى آنذاك أربعين جنيهاً مضریا بخصم منه مبلغ صغیر لسداد 
اشتراکی فى مال الخدمة المعاشية » ولامجان منزلى » وقيمة الساء الذی كان يمدنى ابه 
وها عامل أثيوي بحمله فى قربة کبيرة . واستطعت من هرتبی آن آشتری فرساً › 
وان آوفر له غذاءه من الذرة و العلف » وزدت عدد خدمی باثنين ‏ آخرین أحدهما 
سايس یعی بحصانی » آطعمهم وأكسوهم: علاوة على الرتبات الى بحصلون علیها 
می . وکانت یل" احتیاجات أرق » منها خيمة للرحلات والأموربات آل وکان 
عنها حينذاك خمسین جنهاً مصریا لهذا آمضیت آشهری الستة الأولى مثقلا" بالدیون 
وکان مرتبی يزيد بعلاوة قدرها خمسة جنیهات شهرياً کل عام ما آعاننی عل سین 
موقفی الالى . حقاً لقد كانت مرتباتنا ضشلة ! 

كان ميجر ایفانز یری اه . كلما ابتعد مفتش الر کز عن مكتبه كان أنفع 
للناس .. وهو دون شك محق فيما كان يقول :. غذا كان يشجعبى دائماً على الرحلات 
الميدانية.. وكان یرافقتی فى رحلاتى الأول . من ذلك مأمورية لنا إلى أعالى نهر 
الرهد والحدود الحبشية بدأناها فى نهاية نوفمبر وقفلنا راجعين منها فى ليلة عيد الميلاد . 

وكان . السفر فى ذلك الزمان شاقاً يقتضى :دقة. فى الاعداد » بتجهيز الحمال 
الی نحملنا. وؤستة حمیر حمل أمتعتنا و خدمنا . وكانت الحدود الحبشية .حينذاك مسرحا 
لنشاط عصابات الشفتة. وقظاع . الطرق المسلنحين. » لذلك أخذنا معنا فى تلك الرحلة 
ثلاثة من رجال الشرطة راكبى: الخمال . وعل, الرغم من شدة البرد فقد كنا نسافر 


روص 


فى. الصباح البا کر وفی العصر » غرضنا زيارة الأهليين فى القری الندبرة على امتداد 
الطریق» نتوقف فیها لقابلة الثیوخ والعمد ورؤساء اثاثر . وکانوا كثيراً مايغه رونا 
بکر مهم الفياض » بقدمون لنا مشروب الابری والشای والقهوة والابن والبسكويت » 
فتمتلىء بطونننا حى .يضعب عاینا تناول وجية الغداء ..وکان الکرم وتبادل, المدايا 
طابع الادارة حينذاك .على الرغم من آننا کنا نتهیب ,تناول الاطعمة السودائية خشية 
ماتسیبه لنا من عسر فى الحضم . وكانت اهدایا تأتينا فى شکل خراف وماعز.نذشها 
فتأكل من ومها ونطعم مرافقینا » ونسمر مع الشيوخ > ونحتسی معهم الشای والقهوة 
على ضوء النار الى نوقدها فى وسط معسکرنا : 

جرت العادة فى ذلك الوقت أن نستحم ونغیر. ملابسنا قبل تناول وجية الفداء 
ما يبعث فی نفوسنا شيئاً من الحيوية.والنشاط بعد عناء العمل فى النهار. وکان خدمنا 
يحذون حذونا فى هذا . وکنا نرتدى ملابس بسيطة تتکون من بنطلون وقمیص أبيض 
واحذية عالية تقینا .من لسعات الناموس . وکان الحمام تلف من مکان لاخر . 
ففی رئاسة الر کز أو الديرية عکن الاستمتاع بحمام ,عصری مريح » الاء تأتيه عبر 
مواسير برمیل يصب الحادم فيه الماء الساحن . آما فى الأموریات فقد كنا نستحم 
داخل صندوق -خشبى مبطن ,عشمع » مجلس القرفصاء داخله . 

ووصلنا هر الرهد .بعد اسبوع من مغادرتنا للقضارف » وهو ینیع فى الحبشة 
وینحدر .شمالا لیقترن بالنيل الأزرق » ویفیض. صيفاً ؛ ویتدفق فى قوة کاسحة حاملا 
کیات کبيرة من الطمی برسبها بين الأشجار العالية الى محيط بضفتیه . آما فی,الشتاء 
فیتوقف تدفقه » ویفیض ماژه فلا یبقی منه غير مستتقعات قليلة فى الناطق المنخفضة. 
وقضینا ليلتنا الأولى على سفح جبل صفیر . وفی اليوم التالى استیقظت مبكراً وصعدت 
إل قمة ذلك الل فاذا سفحه مغطى بأشجار امشاب الى تنتج الصمغ العرني» وهو 
مصدر رزق لاهل السهول الوسطی" من السودان . وکان سهل اببل يبدو منبسطاً 
آمام ناریا وجری النهر بتلوی کاللعبان » تحت خانئيه؟ آشجار .خضراء اللون» 
وکانت تقف تحت ائيل قرية ذاث أکواخ من القش ٠.‏ وجاست على صخرة آتأمل 
نشاط القر وبين فى ذلك الصباح . كان هناك مجموعة من النساء تنشلن الاء من البثرء 
وش آسمغ أصواتهن ' تتخللها ضحکات عالية ..وکان يق الحمير محتلط تعواء 


ات 


الكلاب » والدخان الأسود ينبعث فى البيوت حمل معه رائحة الطعام الى تذ کرنی 
a‏ من آلاماکن آي زرا وعملت بها فیما بعد » کنیران قبائل الصحراء 
فى ابلتزيرة العربية ی یشعلونا من آشجار الشوله آو روث لمال + والأمطاز مطل 
فى أماكن بعيدة » واگراف واریل تج حول الاباز برد الاء : ورائحة اللبات 
الأخضر ف فی آفریقیا » وزهور ابر تقال د فى فلسطين » کل هذا يثير فى النفس الذكريات 
كنا تثيرها آضوات الرجال » وقطعان الحيوان تأتى من بعيد » وصوت الرياح العنيفة 
ال مب فجاة وتتوقت فجاة؛ وصوت ااط ر النهمر على الزنك فى سطوح النازل » 
آو مشمعات الحيام » واصوات البط والأوز البری؛ ونعيق الضفادع + وحدا الرعاة 
بختلط بزثیر الاسد افق اللیل » وصیاح الدیولك ترج ا بصوت الوذن عند الفجر . 


ور ات من قمة ذلك الحبل رجلین یر کبان حمارین قصیرین تکاد آرجلهما 
تلامس الارض وهی تتحرك فى آنسجام مع "حرکة الحمارين ‏ وعلی كتف کل 
منهما معول حفظ توازنه؛یتجهان نحو مزارعهما الواقعة بين الأشجار . ورأيت معهما 
جملا حمل أثقالا . وکانت تلك الناظر الى تقابلنا يومياً فى رحلتنا تلك على نقیض 
مناظر الریف الاتجليزئ السندسية الخضراء الى ترکتها وراء ظهری وکان مطلوب 
ميی آن أتأقلم بسرعة مع هذه البيئة ابديدة وعلى هذا الضرب من الحياة . وبدت 
می التفاتة الى معسکرنا فر یت الخدم یضعون الأحمال على ظهور الحمال » ورأيت 
ميجر ایفانز بتحدث إلى صول الشرطة الذی كان يرافقنا فهبطت من الحبل وسرت 
نحوهم . 

آعمال مفتش الر كز 


وتعرفت خلال الأسابيع التالية على الأعمال الى بنتظر من مفتض الر كز أداؤها 
آثناء رحلاقه الميدانية .. ففی كل قرية ,كان الأهالى يحدثونا عن الحصاد » وعن الحاجة 
لشق. طررق. العربات »أو بناء معبر .على النهر . وکانت النطقة فى ذلك الوقت قد 
عرفت حدیاً اللواری وسيلة لنقل الحاصیل بدلا عن الدواب . وکان من أكثر 
مطالب الااهلین الماحاً حفر آبار عميقة » وانشاء شفخانات ».وتشييد مدارس لأبنائهم 
واسواق لمارسة نشاطهم التجاری . وکنا أيضا نستمع لشکواهم فی أهتمام وعناية » 


واب 


ونتسلم من بعضهم "عرائض کتبوا فیها مایریدون . وکانت کل قرية تختار رجلا 
منها لیتحدث الینا نيابة عن أهلها.ء مجلس على الأراض آمامنا ویلقی عليناا حدیاً طویلا 
وهو یضرب بعصاه الأرض أو برسم فیها" . وقد درج السودانیون الا يخشوا الطالبة 
عا حسبونه حقاً من حقوقهم »وألا تأخذهم “فى ذلك لومة لائم . وکان آسلوب 
حدیثهم مختلفاً ؛ منهم من یتحدث بصوت خافت اول اخفاء. الق بغبة النفاذ إلى 
غرضه » ومنهم "من ینفعل ویخضب ۰ فیرتفع " صوته » ويشتد إصرارة:» وترتفع 
تبعاً لذلك آصوات مؤيديه تشهد له بقول الحق . وکان شیوخ القبائل ير آسون الحا کم 
بحاس معهم - الفصل فى القضایا - بعض کبار القرية أو القبيلة . وکانت هذه الحا کم 
القبلية تنظر معظم القضایا ولکنه كان للمتقاضین حق الاستثناف للحکومة . وخلال 
جولتنا تلك أحيل علینا عدد غير قلیل من الاستثنافات لننظر فیها . 

وبعد مضی آیام على مسيرتنا إلى أعالى نهر الرهد عبرنا التهر ووصلنا إلى نهر 
الدندر الذی جری ماذیا للرهد » وصرنا على مقربة من الحدود الحبشية ومن ثم اتجهنا 
الى الشمال الشرقی نحو القلابات الواقعة على الحدود » وکانت منطقة حافلة بالصید 
البرى» والاهار مليئة بالتماسیح» ورأينا فى الطریق فيلا وزرافة » وأفلت من طريق 
قافلتنا قطيع من الغزلان > ورأينا فى الطريق الى القلابات فهداً ينقض على غزال فيسقطه 
ولكن رجالنا كانوا قد وصلوا اليه قبل أن يجهز عليه ففر تار کا فريسته وراء ظهره . 
وقام آحد رجالنا بذیح الغزال قبل موته فطعمنا به فى وجبة الغداء . 

وبأبتعادنا عن منطقة الاعار غذت طبيعة الأر ض تتغير وتختلف وصار سطح 
الأرض خشناً یکسوه الى والصخور. وحتی الغابات استحالت آشجارها إلى 
آغصان شوكية وصادفنا فى طریقنا معسكراً لبعض مهربي سن الفيل » کانوا قد 
هجروه قبل لحظات من وصولنا هرباً منا . وكانت نيرانه لم ترل مشتعلة فيه عند 
وصولنا » وأرضه مغطاة بأعداد كبيرة من علب الكبريت الفارغة وأعواد الكبريت 
الى أزيلت رؤوسها ليستخدم بارودها فى صنع الطلقات ‏ إذ كان الحصول على 
البارود بغير هذه الطريقة ضرباً من المحال . 

ومضينا قدماً فى منطقة لم تتم تسويتها ولامسحها حى بلغنا القلابات فى اليوم 


-۷۲ ٩ 


السابق لعید میلاد السیح + وقد أخذ التعب. منا کل مأخذ»وباغنا درجة من الاعیاء 
عظيمة . . و هنالك استقبلنا قائد الخامية وهو المریطانی الوحید الذی یعیش فى ذلك الکان 
ومنه علمنا أنه لم ير أوربياً واحداً .فى منطقته خلال الأشهر الستة الاضية »من هنا كان 
استقبالالثاء حار آ وا كزاية عظيماً إذ اعدا اقطاراً ضخماً .. وکانت .رجلة: العو دة 
من القلابات للقضارف بالعربات الى قطعت بنا الامیال الائة الباقية من الظريق . وكنا 
قد آعددنا تقريراً مفصلا لرحلتنا تلك و صفنا فيه الطریق الذی سلکناه وصفاً دقيقاً 
و بینا معاله 
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الفصل الشالت 
مر کسز الشضارف وأعماله 

فى القضارف نلت کثبرآ من انلبرات وتعلمت كيرا من الأعمال ٠.‏ . كانت 
ساعات العمل الر سمية ردا ى التاسعة صیاحا و عتد ی الثانية بعل ا طيلة أيام 
لاسیوع + ماعدا أيام اديع » ای كانت العطلة الرسمية للمسلمین » ومع 7 
و آعمالنا كانت تم خارج 9 الساعات الرسمية »ننهض فى الساعة السادسة 
صباحاً فنمضین ساعتین" أو آکترفی, العمل آلیدانی کل ظهوو ابمال. قبل. تناول 
افطارنا » ونعمل ساعقن آخریان ف المساء قبل تناو ل العشاء ‏ .لغة التخاطب ی 
آعمالنا هی العربية .. وکانت السابات تسجل فى دفاترها باللغة العربية أيضا » ولکن 
الرسائل والخطابات. كانت باللغة الانجليزية . وکانت رئاسة الر كز مشيدة فى شکل 
مربع حيط به سور حجرى منخفض » والبانی فیها تالف م كدت العو اللعور 
والكتبة و الحکمة و اسلزینة. ومخازن السلا ح والمخازن العامة > ومن غرفة للحر اسة 
يحتجز فيها المتهدون: قبل تقدعهم للمحا کة ..وکان يقوم على حراسة البانی وأمنها 
ستة من رجال الشرطة» ویرفرف علیها العلمان البريطانى و الصری فى ساعات النهار 
ويطويان عند غروب الشمس على أنغام الوسیقی . وکان الحرس یستعد کل صباح 
اطا یور التفتیش جيك و صول المفتش 2 و هذا الاجر اء الیومی كان ضروريا للحفاظ 

على هيبة السلطة و قوة الحكومة 1 
ولم تكن هناك قيود على دخول ساحة المر كز > غذا كنت تجذها مکتظة بذوی 
الاغراض » وأصخابة القضایا » والذین . يزغبون رفى.-ااالتجنيكاا للشرطة » والقاولین 
الذين یتنافسون ».عن طریق العطاءات © .على تورید. احتیاجات ‏ الشترطة » أو صيانة 
منازهم . وشحضر إلى الر كر أيضاً بعض وجهاء المدينة ليسمروا مع کبار الوظفين . 
ویقوم مکتب الأمور باستلام العرائض والشکاوی ( العرضحالات) وهی كثيرة 
جداً .+ وکنت تجن الشهوذ یقفون فن فناء الى بنتظرون AES‏ للمثول آمام القاضی 
دلاء بشهادهم أو شرفت هد اليم ۰ وکانت اجراءات القضایا الى 
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ینظرها القاضی تبداً بتقديم شکوی مکتوبة فى عريضة عليها رسم قدره خمسة وعشرون 
مليماً . ولا كان كثير من الناس آمیین لایعرفون القراءة والكتابة » فقد سمح لكاتب 
العرائض أن مجلس على الأرض فى فناء الر كز وان یضع آمامه منضدة منخفضة علیها 
دو اية احبر وقلم البوض . وكنت تراه مستغرقاً فى التفکیر مع زبائنه وهو یستمع 
الى شکواهم . وکان هناك أيضاً کاتب. للخطابات آمام مکتب البرید . حقاً كان 
مظهر الکاتب وفنائها يوحى بالنشاط والحيوية طيلة أيام الاسبوع ماعدا آیام ابشمع . 

وکانت اياة الاجتماعية فى القضارف مدودة جذ ٠.‏ وکثیرا ما كنا ندعی 
لفلات الشای الى بقیمها الضباط السودانیون باسحامية أو الوظفون فى نادیهم.. وکنا 
فى مثل هذه الحفلات نستمع إلى الا ان الوسيقية تعزفها الفرقة التابعة امية العرب 
الشرقية » ونستمع. فى نباية. الحفل إلى السلامین اللکیین الانجلیزی والصری . وفی 
آمسیات انفمیس من کل أسبوع: كنت أصطحب ميجر ایفانز الى ميز الضباط ابر يطافيين 
حیث نتناول طعام العشاء معهم على آنغام موشيقى «القرب» من آحد ابلنود وهو 
يتحرك مخطی بطيئة حول الائدة الى جلس عليها . وکنا نجلس بعد العشاء غلى مقاعد 
من القماش فی الفناء نتسامر ونتجاذب آطراف الحديث. حى یأمر مضیفنا أحد خدمه 
بتقدم أكواب الاء للحاضرین جميعاً . وکانت تلك آشارة منه بانتهاء احفل : 

وکنا نلعب البولو مرتین فى الاسبوع » و ارس لعبة التنس فى ملعب متصدع 
وکان يشرك معنا فى لعب البولو بعض الضباط البريطانيين والسودانیین العاملین فى 
الحامية » ویشترلك معنا أيضاً الظبيتٍ الصری ومآمور الر كز إبراهيم آفندی عبدالرازق 
على الرغم من أنه لم يكن من عشاق هذه اللعبة . وکان بعض الموظفين السودانيين 
یواظبون على الاشترالك فى لعبة البولو ويستمتعون بها . وكانت الحماسة للعبة البولو 
تساعد على نحسين التقرير السرى الموظف مما قد يؤدى الى ترقيته » وهذا يقال عن 
الموظفين البریطائیین والسودانيين على السواء . ويهمنى أن أعترف بأنى رغم تعلقى 
بهذه اللعبة لم أكن- ماهر فيها > أتحرك فى أطراف الميدان ولا أقتحم . .وکان الحصانان 
اللذان آمتلکمها بطیء ار كة » أكيح جماحهما بشد لحاهيهما ».ولاأتحمس لنافسة 
الضباط. البريطانيين لحشيى من أندفاعهم . وكنت أنزوى .دائماً. فى ركن قصى 
من اللعب ما كان يخجلبى . ولعل اللاعبين. السودانیین كانوا بشارکونی هذا الشعور » 


۳۲ 


إذ كانت اللعبة غريبة عنهم » وکانوا حدیی عهد "مها . وکنا ننظر باعجاب شدید 
لكل ضابط سودانی يبرع فى اللعب وینافس قائده . ولکن. هذا كان نادر احدوث .. 


شق طریق العربات 

كانت الهمة الأولى الى عهد إلى بها مفتش الرکز هی شق طریق للعربات فى 
المنطقة الوعرة الواقعة على جانبى مر بحر السلام الذی ینبع من الحبشة وینحدر حى 
بلتقى بالنيل الأزرق قرب عطبرة. كانت المنطقة مليئة بالاشجار الشوكية تحف با 
مرتفعات شديدة الاحدار » وخبران تقع خلفها آخادید عميقة . ولم نکن نطمع 
فى أن تکون طرقنا صالة لاسفر طیلة آشهر العام فذلك كان ضرباً من ضروب الستحیل 
نسبة لشدة هطول الامطار فى الریف ‏ هذا كنا م شقها وتعبیدها للاستعمال 
خلال فصل الحفاف وحده . وکان الطریق الحيوئ الذى يربط كسلا بالقضارف 
بعر بهذه المنطقة الوعرة + و کانت الاخادید عائقاً آمام العربات تسد عليها الطريق ؛ 
وكثيراً ماكانت عجلانبا تفوص فى الرمال الناعمة فتتعطل مسير عا لساعات طويلة » 
ویتطلب اخراجها جهسداً كبيراً » وذلك بردم الطريق تحست العجلات أو تغطيته 
باغصان الأشجار والقش.. وکان. قد صحبی فن تلك الهمة.شرطی. سودانن, من 
ابناء المنطقة » یعرفها جيداً » واستعنا آیضاً بشیخ القرية ‏ الجاورة» وحمانا كثيراً من 
العدات اللازمة لتصریت العمل کالفژوس » والطواری ‏ والحرافات » والسلال لنقل 
الراب 7 

ونفيييك قي "وأقمت معفکرا خر اتتا اناما الاول افی التعرف عل 
النطقة بالتحرك على طول النهر صعوداً وهبوطاً لاستکشاف خبر الأماكن لشق الطریق 
وکنا نفضل أن يمر عبر الأماكن ذات العربة الطينية . و کان لابد للطريق فى مثل 
هذه الأرض: من أن یکون متعرجاً کساز اللعبان » خاضعاً لطبيعة الأرض . وکنا نغطی 
الأرض الرملية الرخحوة بالحضى > ونبداً عمانا كل یوم فى الساعة السادسة صباحاً» 
ونواصله حى منتصنت النهار ثم نستأنفه مرة آحری فى الساعة الثالثة بعد العصر حى 
مغيب الشمس . و کنت فى معظم الأمسيات آصطحب الشرطی إلى القرية لزيارة 
الشیخ عبدالر حمن على "لتناول الشای أو القهوة معه والاستتناس به . و کان رجلاة 
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رقیقاً كبير السن حفلت سنوات شبابه بکثر من الغامرات والعنف. وقد ساعدتی 
هذه احلسات معه على تحسين لغتى العربية . 

ولعد اسبوعين من بداية عملنا انتهت 3 #ربيو بت يجاح > وعدا إل القضارف 
يغمرنا الشعور بالرضا على الرغم من ادراكنا بأن ما أنجزناه لايقوى على الصمود آمام 
الأمطار الغزيرة » والسيول الخارفة الى نجتاح تلك المنطقة » وأنه یتح علينا أن نعيد 
العمل عند نباية موسم الأمظار ععدات قدعة متهالكة . 

و کان السودان والأقطار المجاورة له قد.عانى خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 
الاضرار الناجمة ن آسراب, کے اد یی تنقض علیه کأنها جیوش. غازية وچو تی 
على الاخضر والیابس من الأشجار والشجیرات والراعی والحاصیل الزراعية . واتبعنا 
وسائل شتى صکافحتها » بعضها آصاب نجاحا آسعدنا. كنا حدد آماکن فقس بیضها 
فنتلفه ۰ أو نرش العتاب ( صغار .اراد ) بالسموم عجرد فقسه » أو حرقه وندفنة 
فى خنادق نحفرها هذا الغرض... 

وفی عام ۲ ک كنا نتوقع و کبیر 1 ۰ لخ اسر ات الحراد : اکتا استعدادتنا 
لمكافحته . وحدث ماتوقعناه » و لکنه ‏ يرق ال مستوى حجمه فى الأعوام الاضية 
ومع هذا فقد كان غزوه » بصرف النظر عن حجم أسرابه » يثير ‏ الزعب فى التفوس 
وکانت اسرابه تبدو لنا آول الامز. کعاصفة. ت و ذات-لون رمادی تحجت . آأشعة 
الشمس دون جابة سوی صوت آجنحتها وهی ترفرف فى الواء . ثم تحط عشرات 
یز فاد زفی 00 التباتات او عي 5 وف وفت ضيق وجیز 

بدو 9 لبي سوحن لوج 
قيادة موحدة . و كانت تتبع الحراد أسراب من الظيور تأكلها » نرحب بها » ونعتبرها 
حلیفاًلنا فى خرينا ضدا الحراد . و کان القرويون, يكافحون الحراد بطريقتهم البدائية 
وهی الضريرف على الصفیح الفارغ لإحداث أضبزرات تفز عه و تبعده عن مزارعهم 2 
وكانت هذه طريقة محدودة ال 


واستمرت استعداداتنا لکافحة اراد خلال عامی ۱۹۳49۱۹۳۳ حیث قمنا 


وناب 


بتوزیع آطنان من ردة القمح الخلوطة بالسم على جمیع الراکز والتقاط الاستر اتيجية 
وزودناها بکل ماتحتاج “اليه لاتلاف البيض فى مناطق الفقس . ویبدو آن" مکافحتنا 
للجراد فى الاعوام السابقة كانت ذات فعالية » إذ جاء الغزو محدوداً فى حجمه ‏ 
قاصرآ علخ بعض مناطق الر کز دون غیر‌ها . 

وشهدت منطقة الشرق الاوسط فی آلسنوات التالية حملات کثيرة مكثفة 
لمكافحة الحرادء يقود كلا منها رجل متخصص فى علم الحشرات؛ وبهذا آمکن احتواء 
هذا اللحطر الداهم آول الأمر . تم القضاء عليه » اذ ثم أکتشاف مناطق توالده فى 
الصحراء واقتلاع جذوره . وبهذا ثم النصر فى أعقاب الأربعينات على امراب 
اخ اه 

أول قضية أنظرها 

وكنت قد نظرت آول قضية ترفع ی بعد شهرين أو ثلاثة من وصولى إلى 
القضارف > وهی تتعلق بسرقة #لوفة (سر ج) جمل » نظرتها فى غيبه مفتش الر كر 
الميجر ایفانز عند سفره فى مأمورية لدة أيام قليلة عهد الى خلافا بتصریف شؤون 
المر كز . وکانت كافة عناصر القضية متوفوة » والشهود موجودین»والتهم فى السجن 
بنتظر انعقاد الحکمة. . ورآیت أن آسیر قدماً فى نظر القضية.ولكى "ضللت الطریق » 
وأخطأت فى صياغة التهمة » م أخطأت فى تحديد الادة الناسبة من قانون العقوبات » 
كا أخطأت فى حصر البینات المؤيدة للتهمة ونقاط دفعها . وأرسلت الوثائق الخاصة 
ده القضية :إلى كسلا لیقوم قاضی الديرية ومدیرها بتأیید الحكم أو مراجعته . 
وهالهما . كثرة الاخطاء القانونية التى ارتكيتها » فأعيدت-لى الوثائق بعد فترة قصيرة 
دقد علق :عليهاة قاضی «اللديرية بأنی تکیت طریق الصواب ‏ وعلی أثز هذا جاءنی 
توجیه صارم بأن آنکب على دراسة قانون العقوبات و قانون الاجراءات الحنائية . 
وتلقی مفتش ار كز أيضاً حطاباً شدید اللهجة من مدير الديرية» یأمره فيه بیذل مزید 
من. اب نهد فی: تعلیمی + قبل أن .یسمح إلى بالنظر فی مثل حذه القضایا منفرداً ودون 
رقاسدة . 


دی ار 


التچار السودانیین و مه ن آمواله,» عل. آثر هجوم خمسة من قطاع الطرق الأحباش 
عليه وهو فى طريقه إلى القلابات . وقامت قوة من الشرطة لتعقب ابحناة ومطاردهم 
والقاء القبض علیهم . وم ذلك. . وقدموا للمحا كة حیث ثبتت ادانتهم » و صدر 
الحكم عليهم بالاعدام » وآیده الحاكم العام وفق منطوق القانون . ولم يكن فى سجن 
القضارف مشنقة » فتقرر حفظ السجناء حى یم ارسالهم إلى كسلا لتنفيذ الحكم علیهم 
وخصصنا لحفظهم احدی الزنزانات الحصينة فى سجن القضارف ‏ و کان ها افذة 
واحدة ذات سبعة قضبان ثقیلة » تقع على ارتفاع سبعة أو ثمانية آقدام فوق سطح 
الارض:وتطل على الشارع . وتر کناها EE‏ . وفی صباح آحد 
الايام قمت ومعى صول السجن أثناء التفتيش الدورى بدخحول تلك الزنزانة » 
فاذا بها خالية من السجناء . ويبدو انه كان لهم شركاء خارج السجن » ألقوا اليهم 
أثناء الیل بمنشار حديدى مكنهم من قطع القضبان الحديدية » والهرب عبر النافذة . 
وتأكد لنا عند اكتشاف اللحادث أنهم لابد فارون ال امدود الاثبوية * ذلا ملاذ 
موس ی رةه ويك تقريباً . وهییء لنا أن شركاءهم. لابد 
أن یکونوا قد زودوهم بثیء من الماع اکور کات لزيد لمع من :يول غل مزید 
منه من بحر السلام » أو. من الابار فی القربى . و کان عليهم أيضاً أن بتجننوا الطریق 
العام حى لایقعوا فى الأسر مرة آخری » وان يسلكوا الطریق اللحلوى وسط الغابات » 
وهو طریق لا ماء فيه . 

ولم يستطيع القصاص انلبیر فى تتبع الأثر أن يذهب بنا بغيداً عن أطراف المدينة 
فاضطررنا أن نرسل عدداً من رجال الشرطة فى مموعات لاستنفار الشیوخ والعمد 
لتعقب السجناء الماريين ٠‏ . و کان على أن أتجه بسيارة الرکز إلى آقرب نقطة من بحر 
السلام » ثم اجه بمحاذاة النهر فى اتجاه امحدود البشية . و کنت أتوقف فى القری 
عل الضفتین لاخطر سکانا بالأمر » واحنهم على مطاردة السجناء الماربين . وکانوا 
بتجنبون القری السودانية “حى لابفتضح آمرهم » ویسلکوا طرقاً غير مأهولة عبر 
الأحراش فى سرعة فائقة » فاستطاعوا خلال ثلاثة آیام من هرو بهم أن یقطعوا نصف 
السافة نحو غايتهم » ولکن الاء الذى يحملونه معهم كان قد نضب ونفذ ؛ فدفعهم 
الظمأ حفر جذور الشجير ات,علهم یصیبون فیها قطرات من الاء.. وفی الیوم الحامس 


۳ 


لاحظ أحد رجال الشرطة سرباً من الطیور الدارحة, لق عند نقطة معينة وتتراید 
آعدادها » فانجه برجاله نحوها » ووصلها فى الساء » ووجد الطیور فيها تتقض على 
جثث أربعة من السجناء » بینما كان خامسهم ملقی على الأرض فى الرمق الأخسير 
من حياته » فتم اسعافه ونقله إلى كسلا ليلقى مصيره الحتوم بعد اسبوعين من اعادة 
اعتقاله . 


وفی مارس زارنا فى القضارف مدير الديرية الستر بيلق » وسمح لى أن أسافر 
عفردی فى رحلة ميدانية على ظهور ابحمال إلى نهر عطبره > وذلك بأن آعبر نهر 
ستيت قرب الحدود الحبشية الارترية ‏ ثم آذهب بمحاذاة النهر إلى نقطة بالقرب من 
خشم القربة » واتجه بعد ,ذلك شرقاً إلى الحدود الارترية فکسلا . و کان الغرض 
من هذه الرحلة الطويلة أن آقوم عسح لنهر ستیت ونهر عطبرة » وأن أحدد الأماكن 
الى یسهل فیها عبورها . وطلب مى بالاضافة الى هذا أن أقوم باجراء مسح شامل 
للمنطقة » آوضح فيه آنسب الما کن لشق طریق للعربات بربط كسلا بنهر عطبرة » 
وآن آنقب عن الطریق القدیم الذی كان الطلیان قد شقوه عند سیطرهم على هذه 
المنطقة قبل أربعين عاما . و کان ذلك الطریق قد آندثر تماماً عضی الزمن . وکان 
مطلوباً مبى أيضاً أن آعد تقريراً مدعماً باحرط الدقيقة » موضحاً الاتجاهات والسافات 
وأن آلتقی بأهل النطقة وأبحث معهم مشا کلها » وأوفر احلول لا استطعت حله منها . 
واستغزقت هذه الرحلة عدة أسابيع . و کانت ذات نفع عظيم لی فى نحسين مستوی 
لغتى العربية » ومتعة كبرى. بالحاوس حول النار للاستماع. الى شیوخ القرى وهم 
يقصون أحداث الاضی ويتحدثون عن الحا کات وسير الياة فى فترة المهدية 
السابقة لوقعة آم درمان . و کانت وجوههم تنضح بالبشرء وتنم عن التواضع 
والعطف » ونفوسهم عامرة بروح الدعابة . وكان جلسنا عتد إلى ساعات طويلة 
من الل کی حلفا الشاى ۶ و ورد الثار الخطث كلما خا زور هاي و كانت 
جمالنا ترقد على مقربة منا » والسماء تتلألاً بالنجوم » و كنا نعرف بعضها كأنجم 
العصى والمحراث الى تبدو خفرة فى الأفق البعيد . و كان النجم يلو ح لنا أيضاً 
من بعيد ونحن نستيقظ من النوم فى الصباح الباكر . 


لات 


وکنا تحمل معنا ماحتاج اليه من سکر وشای وبن ودقیق وبصل وم کولات 
أخرى » ونعتمد فى الحصول أعلى اللحم الطازئج علن مانضطاده من الغزلان > غير 
ا ميالا “ لاصطیاد هذه الحيوانات الوديعة الرشيقة » أفضل عایها دجاج الوادى 
رغم صعوبة أضطياده إبشبب سرعة حر كته ٠.٠‏ وبين انا من التجربة أن خير الأوقات 
لاصطياده هو الأصيل حين تتجمع منه أعداد كبيرة على أغصان الشجر . عندئذ 
عکن اسقاط مموعة كبيرة منه بطلقة واحدة . 


الاسد يحتفى 

وفی «قبرة » الى ثقع على نهر ستيت ألح على السكان أن أقوم بأصطیاد أسد 
كان باجم ماشيتهم 1 و کانت الأسود كثيرة فى تلك النطقة تسعی و سط الأعشاب 
الغزيرة على ضفة النهر وكثيراً ماكنا نسمع زثيرها الفز ع ليلا . ولم تكن بند قبى 
من النوع الذى یصلح لاصطياد الأسود » ولکن كان مع رجال الشرطة الرافقین لى 
بنادق من العيار الناسب . وبدأت اولتنا لاصطياد الأسوة قبل حلول الفجر. 
و کان برافقتی آحد القرويين وهو حمل سا ضكمة على كتفة » وآخر ليذلنا على 
الطریق . ولعله ۸ يكن وائقاً من مقدرتنا على آصطیاد الاسد ؛ أو هو ۸ يكن متفائلا 
افى العثور عليه 5 وواصلنا مسیر تنا متك شروق الشمس إلى منتصف النهار » سیر 
فى صف واحد عل أطراف آصانعنا وحذر شدید ؛ وثتوقف کر رهف السمع. 
وطرقنا دروباً كثيرة متعرجة » وصعدنا الى أعالى الصخور » وهبطنا الى بطون الأودية 
على ضفة نهر عطبرة . وکانت الارض صعبة السالك » تغطيها أعشاب كثيفة یتجاوز 
وبعد خمس ساعات من البحث والسیر > أخد الأعياء منا كل مأخذ » فقررنا العودة 
على أعقابنا . وحی لاثرجع للقرية صفر اليدين اصطدنا تمساحين من التماسيح 
الى كانت تهاجم أغنام القرية . وما يؤسف له أن لم آر فى السودان أسداً طيلة آقامتی 


فسه . 


كانت الانهار تعج بالتماسیح . وقد شهدت آعداداً كبيرة منها ترقد على الطین 
فى حافة الاء من طاثرة حلقت لي عام TY‏ على طول ستيت وبحر السلام اشت 


A= 


جم على الر جال والنساء عندما یدخلون الماء الضتحل لغسل ملابسهم » أو تبجم على 
ال طفال وهم يردون.الماء من النهرا. و کدت ذات. مرة: أن قح افريسة. لأحدها 
فى نقطة منعزلة على شاطیء مبر ستیت» فقد جلست,ذات.صباح لادعن غیلونی فى 
ظل شجرة . ولاحظت حر كة خفيفة على سطح الاء » ثم ظهر آنف صغير وراءه 
عبنا عساح پربض فی الاء فی انتظار فریسته: . و كانت للتماسیح طریقتها الخاصة 
فى اصطیاد ,فراسها .من الادمیین أن الحيوانات » وذلك بأن یقترب التمساح خلسة 
من الما كن الضحلة على حافة الاء » ثم يقذف سمه فى حركة دائریة» ویضرب 
فريسته بذیله فى امجاه الماع . وم یسعفی الا تقهقری ,الى الوراء فى حالة شديدة من 
الرعب » طلباً للنجاة والسلامة . 

ومنحنا أنفسنا عطلة فى اليوم الأخير لنا بمنطقة خشم القربة ؛ ونحن على مسيرة 
أربعة أيام من الحدود ومن كسلا. وكان علينا أن تحمل من الماء مايكفينا ثلاثة أيام . 
وقضينا ذلك النهار نسبح فى النهر » ونتسلى عراقبة القرود وأفراس البحر فى عرض 
النهر » لانری منها غير آثوفها وآذانما . وکنا نری آیضاً عشرات الطیور قق 
على آغصان الأاشجار وهی یل بها للامسة الماء حیث ترشف منه ماتشاء » رغم مافی 
ذلك من خطر انقضاض التماسيح علیها . 

وفی صباح الیوم التالى صعدنا الى الصخور الحاذية لنهر عطبرة تتبعنا جمالنا 
وما هو الا وقت قصیر حى بلغنا السهول الثبسطة . ومن هتاك آلقیت نظرة آخبرة 
على النهر فرآیته افيا يساب فى ضمت لیقترن بالنیل الأزرق + تحیط به آشجاز 
النخيل” والتین البری . وبعد فص ساعة من بدء مز تنا طلعت. الشمش بأشغتها 
الخارة » و كان الوقت صیفاً » والارض مخطاة بیساط من العشب الناشف» ونالاشجار 
ذات الأشواك . وتراءت لا قمم جبل. كسلا شاة _فی الأفق البعید . .وفی عصر 
اليوم الرابع وصلنا إلى كسلا بعد ان طوینا مائة ميل . 

اجتياز الامتحان والعلاوة 

واستبقانى مدير الديرية الستر بيلى فی كسلا لأأكل فيها تمرينى ‏ على العمل 

القضاثى . وكان يتعين على القضاة الحدد من أمثالى أن جلسوا لامتحان فى اللخة 


هب 


العربية والقانون . و کان موظفو الحدمة السياسية مازمین باحراز درجة الرور فى 
كلا الامتحانین لکی يتم تثبيتهم فى اللحدمة الستدعة » ومنحهم العلاوة الأولى 
وكان هذا الامتحان يعقد فى شهر ینایر من کل عام بار طوم 3 ویسمح لكل 
واحد بالحلوس له مرتين فقط » تنهی خدمته بعدهما اذا مافشل فيه . و کان اجتياز 
امتحان القانون: هاماً الخصول على سلطات قضائية تساوى سلطات رئيس محكمّة عليا . 
ومى أحرز الواحد ما درجة النجاح فى القانون حق له أن يحاكم ساثر الحرائم 
الحنائية بما فى ذلك جرائم القتل . وكنت واثقاً من المامى باللغة العربية > مطمثناً للنجاح 
فيها » ولكى احتاج اشىء من التمرين فى محاكة الخرائم الصغيرة » وتحضير أوراق 
القضايا الکبری ما یکسبی انبرة اللازمة لاجتياز امتحان القانون . 
مستطيلة ومدهونة بالطلاء الأبيض .. و کانت شوارعها رملية تنمو على جانبيها آشجار 
النخیل والنيم دائمة الحضرة ذات الزهرة الزكية الرائحة . وکان سکان. الدينة 
وزائروها من رجال القبائل يحصلون على احتياجامم من سوقها الذى يعمل فيه عدد 
من التجار ذوی السحنات الفاتحة الاون » من نزحوا اله من شمال السودان » من 
دنقلا وحلفا وبربر » يبيعون فى حوانيتهم ملح الطعام والسکر والین والصابون وبعض 
الاقمشة القطنية . و کان هناك آیضا السروجیون الذين یصنعون سرو ج الیل ؛ 
وصانعو الاحذية ( والمراكيب) الجمراء الفاقعة اللون . ونجد فى السوق أيضاً زراب 
للذرة وأکشاکاً للحدادة » وتشم رائحة ابخور والبهارات وانت. تخترق السوق > 
و کان يخاق فى سماء الدينة آسراب من الطیور ابلارحة . 

وخصص لسکی منزل. صغير يجاوز السجن » و کان رغم صغره أحسن من 
منزلى فى القضارف » به حديقة صغيرة كاك دكار وورود وزهور ء تستی من ماء 
الحمام . ولم يكن بالتزل ما یضایقی ,غير قربة. من السجن حيث كان أحد المجانين 
من النزلاء ينبح طيلة اليل كالكلب ء مما بحرمى من الاستمتاع بنوم عميق على سطح 
المتزل فى ذلك الصيف الحار . 


ع 


و كان السترء دوقلاس نيوبولد. نائباً مدير الديرية . .وقد أسعدتى الظروف 
بان فاع ادارته فاده يلوه جنس رات .:و کک قله القیت. به ند 
تقديم طلبی للالتحاق. باللخدمة السياسية فى السودان قبل شهر من اختیاری فدعانی 
لشاهدة فلم « الریشات الأربع» الذی ثم تضويرة فى. البحر الأحمر حيث كان يعمل 
مفتشاً لرکز سنکات فن ذلك. الوقت. . ولعل تلك الدعوة منم كانت محلا منه 
لتقییمی عهیداً لاختیاری. . .وكان: رجلا آعزب » واسع الثقافة » یتمتع بقدر وافر 
من الحيال: والانسانية . ولا مات فى اللحرطوم عام ۱۹6۵ تحت وطأة ضغط العمل 
والقلق آثناء سنوات احرب. العالية الثانية» حلف وراءة أنجازاً كبيراً يعكس: جهده 
التواصل فى بناء السودان الحديث» ويتحدث عن آواصر الصداقة العميقة الى كانت 
تريظه باللقفین اسودانیین ذوی الول السياسية . ولعله كان أكر العاملت خدمة 
السودان السياسية تشرباً بروحها » ولم يكن فى مظهره أو ملبسه مایدل على أنه حاکم 
استعمارى متسلط »كان قصير القامة » متين البتاء » ذا حواجب کتیفة "© نی 
بعر ج خفيف جاءه نتيجة جر ح قديم آصابه فى الحرب العالية الأولى . وكان مخذثاً 
بارعا » بايغ الأسلوب ساحر البیان لا أعرف رجلا أقدر منه على كسب الأصدقاء 
وانتزاع الاعجاب والتقدير . وحسبه أنه كان مصدر افام لكل من عمل معه من 
السودانيين والبريطانيين على السواء . حقاً لقد كان من حسن حظی أن التقيت به 
خلال الأشهر القليلة الى أمضيتها فى کسلا . 

تختلف نظرة الناس الذين يعيشون فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية نحو 
الأمطار عن نظرة من يعيشون فى أماكن آخری ‏ فالأمطار فى الصحراءءأو على 
سقو ح الخبال القاحلةءأو قيزان الرمال العطشی تعى النجاة من الجاعة والموت » 
قد تعی" الرخاء وانیر زذا توای هطوضا موسماً کاملا" أو و مان کن 

نتهاء فصل الصيف يبدأ ۳ السحب إيذاناً عقدم انحریف» ویستبشر الرجال خيراً 
مو وقلقهم ۰ > تأتی العواصت -الرقلية آول الامر نا اا اد 
ورائحة آمطاز آثية من بعید . وإذا لم تمطر السماء فى الساء يصاب الناس a‏ 
* سير دوقلاس نیوبو لد ولد عام 4م وتوفى فى الخرطوم عام م ٠‏ كان سكرتيراً ادا 3 


السودان خلال الفترة ۸۱۹6-۱۹۳۹ وقد اشتمل لكات ناء السودان الحدیت »دادر 
مشترك ۰ 4 ۰ هندرسون على كدير من خطاباته ورسائله و ابداعاته » 


با 


والحوف ‏ أما إذا .امطرتهم: تکاثر تساؤهم' عنها : آنتواثر" وتتصل ؟ آتکفی لری 
الحصول وتوفير العشب فى الرعی وملء الابار؟ آیکون مخزون المياه ابلوفية كافياً 
للعام كله ؟ و بعد هطول الامطار مرتین تزدان الأرض بلون سندسی أخضر على مد 
لبصر وتتزین بالزهور البزية » وتکتر فیها برك الماء حیث تنعکس علیها صفحة 
السماء الژزقاء فیزیدها ذلك بهجة وجمالا . وتلل دون شك معجزة إذ كانت هذه 
الأرض نفسها قبل قدوم اريف ميقة جرداء قاحلة » تخطیها آخادید عميقة دومع 
تباشیر الخريف تأتی الطیور الهاجرة تشق المواء بأجنحتها فى رقة ورشاقة » وتبى 
اعشاشها علل الأظجار فی القری" حیث یرب با القرویون لانبا عندهم بشير خير . 
أمطار كأفواه القرب 

وات تباشین الامطاز فى لا فى م شهر يوليو فلسمرت للباى کافواه 
القرب. علی رژوس آشجار النخيل » وأغرقت شوارع المدينة » وبدأت القبائل الرحل 
من الرهد والدندز ورفاعة و کنانة واللحویین وغيرهم موسم. هجرنهم للشمال سعياً 
وراء: المرعى .لاشيتهم.. وتسمی منطقة نحرك. هذه القبائل من الرحل البطانة > وهی 
سهل عظيم منبسط يقع بين بين النيل الأزرق ونهر عطبرة » تبلغ ,مساحته نحواً من عشرة 
آلاف ميل مربع . وقد انعقد العزم .وتم الاتفاق بأن يكون هذا السهل مرعی مشاعاً 
هذه القبائل من الرحل وفق أسس ثم رسمها . ومع ذلك كانت النازعات .واللحلافات 
القبلية طابعاً مميزاً للعلاقات القبلية خلال فترة اقتسام , المرعى بالبطانة . واعتادت 
الحكومة. أن تبعث بأحد الأداريين العاملين. بالخدمة السياسية فى صحبة هذه القبائل 
فى ترحاها لفترة شهر أو شهرین لیعمل عل فض المنازعات آولا بأول .وم اختيارى 
لحسن حظی للقيام بهذا العمل.. وزودنی, مدير الديرية الستر بيلى بتوجیهاته و نصائحه 
حجدئیم,, کیف, لجو سهل( ا «دق,,شهرین ے ملم متتضبف .يولم آل متتصتف 
سبتمبر » وأمرنى. بزيازة الشیخ عوض الکریم آبوسن ‏ شيخ قبيلة الشكرية فى مقره 
بخشم القربة » وهو شيخ زکی مهاب آتناقش معه حول الأماكن الى بریدنی أن 
ازور ھا ا یازم آن آلاحظه وآن آکون دائم الاتصال بالدوریات التابعة له وان 
أنسق نشاط قوتی ۰ وأنظم تحر كها على ساس ذلك . وان احرص على تنفيذ ما اتفق 
عليه معه . وآشار على أيضاً بأن أنحرك ببطء |ذا كان الرعی جيداً وبهذا آتیسح 


ار سس 


ميال أن فرع ما ضاف ات ال ای تة .من مد کرات للبتر اکلاند . 
عن .اما والبطانة لأا مليئة بالعلومات . ونصحی أيضاً بأن أحمل معی نسخة 
من کتاب « ألف ليلة وليلة » لاتلو قصصه وأحفظها عن ظهر قلب واقصها على رفاقی 
وحن جلوس حول" نار العسکر . وآشار, على بشرب لین الابل » وبرصد العام 
الطبيعية ومصادر الاه الى غك استغلافا مستقبلا . وطلب مى آن أحتفظ بسچل 
واف للاحداث اليومية . وأخیراً نصحی بالصعود الى قمة جبل الندرة والدخول 
منفرداً فى مغارته لأتمى فيه ما آشتهی دون أن آخبر أحداً عا نیت . 
وغادرت كسلا فى الوعد الضروب من يوليو فى قافلة مؤلفة من سيعة جمال . 
وکان یصحبی ثلاثة. من شرطة افجانة ؛ وقد آخذت معی خيمة وسريراً سفرياً 
وصندوقاً كتير به بعض الأدوية . وحملت أيضاً بندقیی ومن الکتب الانجيل » 
وبعض روایات شكسير وآشعاره » ونسخة من «ألف ليلة ,وليلة » باللغة العربية 
و کتاب قواعد الغة العر ببة . وبلغت السافة الیر قطعتها آکتر من خمسمائة مییل 
فى الاسابیع الثالية. لمغادرتى كشلا . وتعلمت شرب لبن النياق_دافئاً عند حليه » 
ها ل كيف آستخدم بدی لتثاو ل طعاممئن جالساً على الأرض بين الشيوخ وأصحاب 
القطعان . و کذت أقوم ببعض الأعمال الطبية . وكانت المشاكل والمنازعات قليلة » 
ولكن القليّل الذى طرأ منها كان شائکاً . كنا ننهض من منزلنا فى الفجر ونر کب 
جمالنا أو نسير على أقدامنا إذا كانت امال مرهقة مجهدة » ولانتوقف إلا عند مغيب 
الشمس أو لتناول وجيات الطعام ..وكانت الزوابع. الرعدية تزجر عصر کل يوم. 
وعند هطول الامطار بصعب سيرنا يسيب الترية الطينية » والآودية العريضة "الى 
یجری فیها الاء ,كآنه سيل العرم . و کنا نخشی أن یلدغنا ثعبان أو عقرب؛ ولکن 
عزاءنا كان هذه الناظر الطبيعية ذات احمال الاخاذ حیث عتطی جمالنا لعدة آمیال 
وسط الأعشاب الطويلة الكثيفة الى تزين هامانها انلضراء زهور بیضاء . حقاً لقد 
كان سهل ابطانة آشد نضرة وبهجة من الریف الانجایزی » و کانت قطعان الابل 
ه الق مستر آکلاند بالخدمة السياسية السودانية عام ۱۹۲6م وحمل فى قوة دفاع السودان اثتاء 
ارب » و تقاعد عام ٩م‏ . وکان يعمل فى وزارة الارجية البر يطانية فتدرج فى مناصبها حتی 
آصبح وکیا دائماً لها. اسمه سير انطو نى أكلاند . 


ي 


ترعى وسط هذه الأعشاب الطويلة و صغارها ترتع خلفها : و کنا نتمتع بکرم الضيافة 
وحلو الحديث من قوم عامرى النفوس بالثقة والشجاعة والاعان لاتفارق الابتسامة 
أفواههم . ونفذت تعليمات ااستر بيلى #ذافير هاء زصعدت الى جيل مندرة و نیت 
وعدت إلى كسلا فى بداية سبتمبر حيث آخطرت بتبأ نقلى مؤقتاً للعمل مفتشاً فى م ركز 

وأذن لى أن أعود للقضارف لفترة قصيرة . أما فترة عملى فى الحرطوم 
فقد | كسيعى كيرا من ارات . وف رحلة القطار من کسلا إلى اضفار ف اسر قت 
فى تفکیر عمیق فیما كان ینتظرنی فى انشرطوم > واعترانی شعور بالرهية من العمل 
الخديد الذی ثم" نقلى له . ومهما يكن من آمر فقد کان عزائی آن"یری رؤسائى 
فى شخصی بعد عام واحد من التحاقی بانحدمة مستوی من الکفاءة یوهلیی لتقلد 
منصب ذی مسئولية کبيرة . وکنت آسائل نفنی كيف ها أن تتأقلم مع الوضع: 
الحديد ٤‏ وترقی إلى مستوی تحمل السئولية احديدة فى مدينة کبيرة کانعرطوم ؛ 
مظاهر الحياة الاجتماعية فیها ذات طابع أوربي» فى شوارعها تسیر مراکب الترام » 
وتتوفر فیها دور السيتماء والحوانيت والطاعم الأفرنجية ؟ 

وهناك فى الرطوم خصص لى مکتب كبير ۰ وعمل من نوع جدید هو 
تقدیر الضرائب على الارباح التجارية أو (صدار الرخص للسیارات » والرخص التجارية 
والر قابة على الأفلام السينمائية » فکنت آجد نفسی مشفولا طيلة الیوم بالکاتبات 
الرسمية » وباستقبال الزوار الذين يرتادون مكتبى . ورغم زحمة العمل و کترته 
کنت آخصص ساعة من وقی کل يوم لدراسة القانون » ومتابعة القضایا الى ینظرها 
قاضی ابلنایات . و كان آحد اللبنانین بشرف على تدریسی اللغفة العربية ثلاث 
مرات کل آسبوع ‏ ویعطییی العرائض لافك طلاسمها » وختبرنی بترجمة مایشتاره 
من ا 

وانتهى. عملی فى آخر نوفمبر قبل موعد الامتحان . فعدت إلى القضارف 
مرة أخرى . وكنت سعیداً با أنجزت من عمل فى اللسرطوم دون عون من أحد . 
وفى يناير رجعت إلى الخرطوم مرة آحری لأجلس للامتحان . واستطعت بتوفيق الله 
أن أحرز درجة النجاح فى المادتين ۰ اللغة العربية والقانون . 

E Rê 


ورغم أنه تم أختيارى فى وقت لاحق للعمل فى الصلحة القضائية فقد أستهوتی 
دراسة اللغة العربية کثیرً إذ کنت قد نتلمذت عل ید دیو هیرست فى أکسفورد 
وکت خلال السنوات التالية آنتهز کل فرصة تتاح لى لتوسیع مداركى فى هذه اللغة 
والارتفاع عستوای فیها . و کنت رغم کل هذه الحهود آشعر بضا لة الامی بها 
لأنها بحر واسع كثير الفردات » قواعد النحو فیها بالغة التعقيد ءوحروفها بصعب 
نطقها على غير أهلها . وكان على من يريد تعلمها والتبحر فيها أن يكون عظيم 
المثابرة و الاجتهاد» والا اعتراه النسيان» وافلتت الكلمات والمعلومات منه . 


و وت 


الفصل الر بع 
كردفان وجبال النوبة 
۴ - ۱۹۳۸ 

قبل ذهايي فى اجازتی السنوية إلى بريطانياءهم نقلى .الى .مديرية- کر دفان؛وتقرر 
أن أتوجه اليها عند, عودتى_من+الاجازة .و کردفان هذه تقع على الغرب من النيل » 
وتتمتع بسمعة طيبة » وكان من المعتقدات الراسخة أن العمل ببا مهد الطريق لستقبل 
باهر فى اللدمة السياسية » وأن مدير ها غالبا مایم اختياره ليصبح سكرتيراً إدارياً . 
و كان قد عين مديراً لا منذ وقت قريب الستر (سير) دوقلاس نیوبولد خلفاً للمستر 
(سير) ج. أ. قبلان . الذی تقرر تعينه سكرتيراً ادارياً خلفاً لسير هارولد ما كايكل . 
وكان سير قیلان قد ولد فى عام ۵ وتوفی عام ۱ وعمل بالسودان 

خلال الفترة ۱۹۳۹-۱۹۰۹ . 
حضرّت للنودان آول مرة عن طریق البحر الأخمر وبورتسودان ولکنی هذه 
المرة آخترت. طریق وادی الیل :" وبدات رحلی بالقطار من الخرطوم. الى وادی 
خلفا فى رحلة قذرها أرب وعشرون ساعة وطوفا ستمائة ميل . ويسير الط 
الحديدى بمحاذاة التيل نصف المشافة م بخترق صحراء بويضة حيث محطات القطار 
تحمل آرقاماً أو مرا بدلا عن الأسماة .. و كان القطار سب ضيق قضبانه لايستطيع 
الشیر بسترعة' قري عن ثلائین هيلا “فق الساغة الواحدة . و كانت #الخرارة” تقو 
علينا بل وتزداد فى بعض الاحيان قسونا » ویتظایر الفبار من تخت عجلات" القطاز» 
ولکن كان خفن علینا ذلك العناء مایتوفر فى عربات النوم من رالحة ومتعة » كانت 
مزودة بالراو ح الکهربائية واحواض" الفسیل . و کان الطعام فى القطار جيداً ؛ 
والوجبات لانخلو من سم البلطى . و كان حارس العربة دائم اطحر كة فى مرها 
حمل فى یده طلمبة الفلت رش بها يميناً ویساراً لكافخة الذبات واحشرات الأأخری . 
و كانت الصحراء ادف كاتا الشوكية هی النظر الغالب طيلة الرحلة . و کان ركاب 


لاك 


القطار ینزلون فى الحطات الى یتوقف فيها ثم یصعدون وهم يحملون مشتریانمم» 
والباعة التجولون يعرضون بضاعتهم من بيض, وخبز وفواكة . 

وفى وادى حلفا .نزلنا من القطار وواصلنا رحلتنا على ظهر سفينة لمدة يومين 
استسلمنا خلالهما للراحة > و كانت تبحر ببطء على صفحة الاء المثقل بالطمى.و كنت 
ترى على جانبى الشاطىء شريطاً زراعياً ضيقاً تربض وراءه الصحراء القاحلة شرقاً 
إلى البحر. الأحمر » وغرباً الى الصحراء الکبری . 

وفى آسوان جنوب مصر ؛ ركبنا القطار مرة أخرئ: إلى القاهرة . واسوان هذه 
مديئة مصرية عريقة » تمتاز بضجیجها وما یکتتفها من فوضى» يكثر فيها الباعة 
التجو لون > والشحاذون والذباب . وبانطلاق القطار منها تتغر الطبيعة ویتسع 
السهل » وتكر الزروعات . 

وبعد عشرة أيام من مغادرتی الحرطوم وصلت إلى مدينة نابلس حيث كان 
والدی فى انتظاری . 

وعند انتهاء اجازتی رجعت ال احرطوم ومنها الى کردفان . و کان ذلك 
فى صيفٍ .عام ۱۹۳۳ . و کردفان هذه تختلف أختلافاً بینا عن مديرية كسلا » 
جنوبها آقرب الى خط الاستواء یخلب عليه الطابع الافریقی لا العربي . وهی ككسلا 
معبر للحجاج من غرب أفريقيا إلى مكة » فیها یلتقی العالان العرلي والافریقی . ویبلغ 
طوها من الشمال الى الحنوب أربعمائة وخمسون میلا» ابلیزء الشمالى منها صحراوی 
تكثر .فيه القیزان الرملية وتقطنه قبائل الرحل من رعاة الابل » والحزء الحنولي جبل » 
قد بياغ ارتفاع بعض اببال فيه ألفين وخمسمائة قدم فوق سطح الأرض . وفی 
سفوجها تکتر الکهوف . وتسکنها بعض القبائل الوثنية. : آما الناطق الأخرى ‏ فیسکنها 
خايط من القبائل متعددة الأصول الى تتحدث آکتر من عشرین فجة ء لکل منها 
عاداما احاصة ما 4 هذه هی جبال النوبة الى كانت تدان كوجدة مستقلة ».و كانت 
تلودی عاصمتها . وفی آعقاب العشرینات دمجت فى مديرية کردفان فصارت جزءاً 
منها ‏ ویسکن الحزء الأوسط .من جبال. النوبة عدد من القبائل الرحل ینحدرون 
من أصوك عربية » ویتحدئون اللغة العربية ویعتتقون . الاسلام دیناً . 


جم 


و کانت الأبيض عاصمة کردفان نماية للخط الحديدئ > وهی تحتل من الديرية 
موقعاً وسطاٌ» بها الرئاسة » وتعتبر مرکزا جار نات هاماً . وشاوی مساحة کردفان 
مساحة آلانیا قبل تقسیمها بعد احرب العالية الثانية » آما سکانها فيبلغ. عددهم ملیون 
تمه . 

كان نیوبولد مدير الديرية قد قرر نقلل إلى جبال النوبة » لکنه رأى أن یستبقیی 
فى الأبیض لفترة شهرین اکتسب خلاطا شین من انلیبرة اللازمة للعمل الاداری فى 
تلك المنطقة » وأتعرف عل أعمال العلمین > و الضباط البيطريين » و الز راعیین » و الاطیاء 
ولم يكن قد توفر للسودان فى ذلك الوقت من الاخحصائیین من بعهد اليهم بالاشراف 
على أعمال..هؤلاء الفنیتن» فکان الاداریون براقبون أعمالهم . 


عروس الرمال تتألق 

وکانت مديتة الأبيض تبلغ ذروة جاذبیتها فى موسم الأمطار حيث يبرد الطقس 
فیها » وتشتد الحضرة . و کانت راسة الديرية تحتل مکاتب قدعة » مشيدة من الطین 
برجع تاريخ (نشائها إلى العهد الر‌کی الصری فى القرن الاضی . و کانت جدرانها 
لم ترل تحمل آثار الرصاص الذی أطلقتة عليها قوات الهدی عند حصار الأبيض 
فی عام ۱۸۸۳ . و کانت مبانی الدينة كلها تتألف من طابق واحد ؛ والساکن 
فى الاحیاء الفقيرة مشيدة من القش ‏ و کانت طرقاما رملية ولکنها واسعة ومستقيمة 
حيط جا الاشجار . وکنت نحد عل مسافة قصيرة غربما حلة فلاتة : الى بسکنها نحو 
من عشرة آلاف من النیجریین » ویصرف شوونها رئيس لهم . 

وفی عام ۱۹۳۳ هم تقسیم جبال النوبة إلى منطقتون إداريتين ۰ هما منطقة الحبال 
الشرقية » ومنطقة ابلبال الغربية . وقد تقرر أن أعمل فى البال الشرقية الى كانت 
تساوی مساحة اسکتلندة حجماً» ویسکنها ربع ملیون شخص . و کان مقر المركز 
فى رشاد » وفیها آیضاً مراکز فرعية .فى دلامی وتلودی . و کان يشرف على مر کز 
دلامی مأمور سودانی اسمه محمد عبدالرازق . آما تلودی فقد كانت تقع على مسيرة 
مائة وخمسين , ميلا جنوباً » وعکن الوصول البها بالسيارة فى یوم واحد صيفاً . 
آما فى الحريف فلا سبيل, اليها الا على ظهور الحيل والبغال »وفی فترة تبلغ أسبوعاً 
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كاملا ۰ وتلودی هذه كانت مقر ٍدارتی . ول یکن فیها من البریطانیین غير مفتش 
الزراعة» ومهندس, یشرف على «تشغيل. خلج القطن .وم آکن ألتقئ- ببما الا مرة 
کل آسبوعین بسبب. کر ة اسفاری ومآموریاتی . 

و فی العهد الر کی الصری » حت وطأة غارات غار الرقیق التواصلة » اشوا 
من آسلحتهم الفتاكة » هجر النوبة السهل وبلأوا الى أعالى .الحبال » پدافعون منها 
عن آنفسهم فى | شجاعة ناذرة الثال .. و کانوا بختارون الما کن الحضيئة لبناء قراهم 
ویجیدون القتال بالسلاح الابیض"» اويشيدون حول الأودية جدراناً تعوق نقدم آعدائهم 
من نجار الرقيق ..وتعلموا الزراعة فى منحدرات ابلبال و آجادو» قرب قراهم . 
و کانوا کثیری الشاك فى//العرب ,واحکومة ». شدیدی انحوف منهاء بسیب. الظلم 
الذى حاق بهم فى الاضی . و کانت لم شخصيتهم الستقلة ما آثر على علاقتهم 
بجير ابم العرب » وعطل آسباب التعاون بينهم .وآثر على الوحدة الادارية فى المنطقة . 

وفی آخر سبتمبر » عند ماية فترة تدریبی بالأیض ء بدأت رحلی نحو مرکزی 
الحديد . وم تكن هناك وسيلة للوصول إلى رشاد غير ظهور الدواب أو السير على 
الأقدام . وكان الطريق اليها يمر الدلنج و كاذوقلى وتلودی ودلامى » وتبلغ السافة 
آربعمائة ميل تقريبا . و کنت آثناء جرال فى مديرية کسلا قد أتقنت: ار کوب على 
ظهور الحيول والبغال . ولکن آلسفر بهذه الوسیلة فى شهر سبتمبر كان أمراً شاقاً 
خاصة الى احنوب من خط العرض ۱۲ درجة + وسرعان ما فارقنا التلال الرملية 
وتوغلنا فی التربة الطينية السوداء الى ثتمیز مها جبال النوبة . و کانت تحنرقها ران 
و آودية يصعب عبورها عند هطول الامطار . 

غادرت الابیض صباح یوم ساطع الشمس ‏ برافقی أثنا عشر شخضاً بینهم 
خادمای والسائس واحد الزاس من رجال اوه وکنا ترکب آربعة یول 
و عانية بغال محملة لأمتعتنا . و طویتا الامیال الثماثین الأول من الرحلة بسهولة ويسر 
و کانت الارض مخضرة جماية ؛ ترینها بعض الاشجار ومزار غ الذرة الى یشرف 
علیها آهل لقری . و کنا نری البط والأوز البری سبح فى میاه البرك النتشرة على 
طول طریقنا » و كان یغطی الفضاء فى الصباح ساتر من الضباب . ولا وصلنا قرية 
سنجكاية الى تقع “فى منتصف الطریق بين الأبيض والدلنج هرعنا إلى الاستر احة 


0ه 


الحكومية لنخصل فیها على شىء من الرانحة . وقد أ كرت الحكومة من اتشييد .هذه 
الاستراحات"فی کردفان » کل منها تبعد عن الأحری مسيرة آربع ساعات . وغالباً 
ما كانت الاسراحة تتألف من بعض القظاطی الستديرة الشکل .وجرت العادة أن 
تبداً القوافل مسي ر نها فى الصباح > وتتوقف فى احدی الاستراحات"فی منتصف النهار» 
لتناول الطعام » ثم تستانت. رعحلتها لتصل إلى الاسترانحة التالية قبل غروب. الشمس 
وحلول الظلام » حیث تحط الاحمال عن الدواب وتترك لترتع بالقرب منها 

وكان حيط باستراحة سنجکاية الحبال من ثلاثة جوانب . ولا قربنا منها رأينا 
دخانا یتصاعد » وعندداً من الرجال والیوانات یتحر کون فی فنائها » ومجموعة 
من رجال الشرطة تتزل الأحمال من ظهور البغال' . ووصلنا . وثرجلت عن ظهر 
دابی ‏ وهنالك قابلت الکولونیل هید و 122 النی" کان باللسبة لنا شخصية أسطووية . 
كان قائداً لسلاح امجانة ومقره الابیض . وفی عام ۱۹۳۳ آمضی ‏ شهری عطلته 
السنوية مع فریق من الرجال حاولوا تسلق قمة جبل آفرست فى افملایا باهند > وهی 
آعلی قمم ابلبال "قاطبة او كان لبوستيد دور بارز فى تلك المخاولة:. وبعد, تناول 
الشای معه » صعدنا سویاً إلى قمة آحد ابمبال الغربية فریت الارض التى. قطعناها 
بغطیها بساط سندسی امن العشب الاأخضر الغزیز . وکان ذلك من جهة الشمال » 
آما من جهة ابحنوب فق بدت لنا عل البعد سلاسل من البال طويلة عالية . . و لاحظنا 
کنر ة الأاشجار والعشب" ۰ و کانت الامطار غزيرة فى ذلك الوسم حول اش 
ترداد غزارة کلما اجه الانسان جنوباً . 

وعدنا إلى الاستراحة وتجاذبنا آطراف 'الحديث» وحدئی. ؛ عن مغامراته فى 
محاولة تسلق قمة آفرست . وألفيت فیه رجلا طیب الفس مرحاً :یتمتع بمقدرة 
فائقة على كسب الاصدفاء . واسعذتی الظروف. بان آلتقی به مرات آخری عديدة 
فى السودان والأردن والكليج وسويسرة وبریطانیا "و کان موته فی اعام ۷۹۸۰ 
خاتمة لياة عامرة بالاحداث . 

العشب يغطى هاماتنا 

كانتت رحلتنا بعد کادوقلی حافلة بالتاعب" فقد تواصل هطول الأمطاز * على 

طول الطريق » وکان العشب الغزیر يغطى هاماتنا ] والذباب يزغجنا ویزعج حیواناتنا» 


بح 


لسعاته تضایقنا لدرجة يضعب احتماها . و کان طریقنا تععرضه كثير .من الحبران 
فنمضی وقتاً طویلا.فی انزال الاحمال عر ظهور الدواب لنعبر. بها الاء والطین » 
ونقفل راجعين لنحضر الامتعة ونضعها على ظهور الدواب من جدید . و کان الطین 
الاسود برائحته ابيثة يعلق بأعسامنا وملاسنا و کنا نعضی اللیل فی الاستراحات 
الى تعج بالبعوض والعقارب والثعابين . و کان النوبة یتجمهرون حولنا كلما توقفنا 
آمام الاستراحات .فى: ساعات اللیل .أو النهار. و کنت آحمل معى صندوقاً مايا 
بالأدوية » استعين به فى تضمید جروحهم ؛ واعطائهم حبوب معابحة اللاریا . و كان 
من عادتی ألا آسافر من مکان إلى. آحر مالم أحمل معی العقاقیر الطهرة للجروح؛ 
وتریاق سم العقارب والثعابین . و کنا نوقد النار فى الساء لیطرد دخاما الباعوضص 
عن دوابنا .. و کان المواء يحمل. لنا رائحة الطعام من مساکن التوبة فى أعالى ابلبال 
وأصواتهم وهم يتحدثون. . ,و کانت تمر با الفتیات من بنائهم. فیتوقفن للنظر الينا 
والضحك منا ! 

وفی تلودی بقینا آسبوعاً ثم أستأنفنا سبرنا إلى رشاد فبلغناها بعد أثنين .وثلاثين 
يوماً من مغادرتنا للاأبيض . وبعد یومین من وصولنا سقطت صريع اللاریا فأسعفی 
على عبدالكريم » حكيم الصحة. » بحقى بالکینیا مرتين: ۰ وعلی هذا رجل خفیف 
الظل ودود ..وم تكن تلك بالرة الأخيزة. الى آصبت فیها باللاریا فقد تعاقبت على 
ست مرات خلال أقامى فی الحبال: » وزغم شدة حذری لم أكن. آتناول عقاقیر الوقاية 
منها بل اکتفی بالنوم نحت الناموسية » ولبس الاحذية العالية مساء » والقمصان ذات 
الا کام الظويلة .. ومع" هذا کنت آوفر حظاً ممن .تلونى. فى إدارة تلودی » فقد 
كاد الستر جون رولى الذی جاء بعدی آن عوت من اللاریا »و آوشك خليفته السر 
ریقی دنقول أن عوت من اتمی الصفراء:الیی أكتسحت ابلبال خلال ارب العالية 
لثانية فحصدت.: الناس دا د 

وذهبت إلى تلودی لتصریف مسئولیتی فیها بعد اسبوعين قضيتهما فى رشاد . 
و کان بیی الحديد ذا طابع خاص.»ذ کان. من قبل مقراً لدیر جبال التوبة » له 
برنده و اسعة عالية ذات در ج متد فى الأرض » وبه أربع حجرات کل منها مفتوحة 
حرط مها البرندات .. وكان به اصطیل للخيل وحظائر للخنازیر » وهو بفع على 


اس 


رمق قالش کل هه ی ی ال عراش انين .ركان 
ارضیته مغطاة باحجر , واحصی . و کانت زهسرة الیاسمین العبقة تعطر اللو 
عند هطول الامطار » ويحلو ابحلوس قربا . و کان يقف حول النزل جيل تلودی 
بلونه الرمادی صيفاً » الأخضر السندسی فى موسم الامطار . وعند فتح الطریق 
بعد الحريف وصلی من الأبيض الأثاث الذی كنت أقتنيته فى القضارف وآضنت 
اليه قطعاً -جديدة اشریتها من دلالة بيع فيها مخلفات اغريقى قتلته الحمى . وكان 
من بينها .دولاب خشبی كبير ومقعدان و کنبه . 

وكان مكتبى يقع .على مسيرة ربع ميل من منزلى » وهو مکتب كبير له 
سقف, عاك ٠‏ وارضية من البلاطٍ الآأسودء و كانت جدرانه بيضاء اللون ... و کانت 
لى فوق المكتب مروحة من القماش» مربوطة على حبل. طويل يمتد عبر ثقب فى 
الحدار الى الخارج.» ويتدلى طرفه الى البرنده حيث كان يجلس أحد قدامی السجناء 
ليشده بيده فتتحرك المروحة وخحرك الهواء من فوقى . و كانت جدران مكتبى محلاة 
بیعض ‏ لفات المعارك الى شهدا المنطقة منذ وقت قصير . وکانت آخر هذه 
جريدة خرجت لاخضاع جبل حصين يقوده بعض شیوخ القبائل. الذين رفضوا 
الحضوع للحكومة الحديدة . , وكان من بين هذه الاثار سيف قائد الثوار وعلمه » 
وبندقية قديمة » وعدد من السکاکین والحراب . ورأضفت, ال .هذه الجموعة 
التذكارية عدداً من النياشين والدالیات الى آودعها لدی أحد قدماء الحارین من 
النوبة لاحفظها له . وکان صاحب هله الأوسمة يزور مکتبی من وقت لآخر 
لیطمئن على مقتتیاته . وکان بواجه مکتبی ثلاث ضور » احداها للملك جورج 
الحامس ملگ بريطانيا فى ملابس البحرية » والثانية للملك فؤاد الأول ملاك مصر 
فى بذة عسكرية » بحلل صدره بوسام الثیل » ویلبس على رأسه طربوشاً » ویرفع 
شاربیه محدة الى أعل ۰ والثالثة لسير ریقنالد ونقت حاکم عام السودان خلال الفترة 
۵۹ - ۱۹۱۲ ۰ تغطی صدره الاوسمة والنیاشین ‏ . عو كان ببدو أكارهم مهابة. 
وقد أتبح لى أن آلتقی به فى لندن فیما بعد فألفيته رجلا عطوفاً لطیف العشر .. كان 
هذا اثثالوث پراقبی طيلة ساعات العمل . و كنت نجد في مهاية البر ذدة.حيث یتجمع 
الزوار وأصحات العرائض فى انتطار دورهم مقابلی » السجن » ومكتب. الشرطة > 


هسب 


والازينة »ومکتب الکتبة : و کان یی الرکز میدان کبیر تام “فيه الاستعراضات 
السکرية » فى مایته مکتب ابرید ونادی الوظفین » وقشلاقات" النود و کانت 
المديزة تقع. على بعد ربع ی ار کف ۲ 

لم بكن بتلودی ماتفاخر به المدن الأخرى » سوقها كبير تقوم على ثلاثة جوانب 
منه دكاكين ذات برندات يتجمع ذها النوبة ليرقبوا فى عجب بعض الترزية يحيكون 
القمصان والسراويل على مكينات سنجر الى يحركونها بأرجلهم . وكانت البضائع 
الى تعرضها الدكاكين هى السكر والشاى والأقمشة الملونة والسکسك الزآهى الألوان » 
والصحون وآنية الشائ معلقة بخبوط مربوطة بأسقفها . وكان فی- السوق أثنان أو 
ثلاثة من التجار الاغاریق »ومثلهم من الشوام » ولکن أغابية القجاز کاوا من 
لسودانیین النازحین من الشمال -- الحلابة ك و کان مستوی العيشة عندهم منخفضاً 
بسیب قلة مواردهم . ویقع على الحانب الزابع من السوق المستشفى تظلله آشجار 
الین الى . وف كانت ما ال اف الاضی-شقزا لش اضر وکا 
من منجزاتی آل انقأت یمه عامة صغرة قرب السوق »زرعت فیها بعضی دجا 
المهوقى » وأحطتها بزريبة امن الشوك لمایتها من الاغنام . وشقفت فیها طر قات 
وانشات امقاعد مجلس عا روادها " ر تستخدهها الفرقة الوشیقیة". و کنت 
تجد خلف الستشفی مساکن الأهالى البالغ عددهم ثلاثة آ لاف شخض : 

آصول النوبة 

و کنا أيضاً, نقبل على , لعب البولو مرتین فى کل, آسبو ع ,خلال آشهر الشتاء 
ونقيم ميازاة سنوية مع کادوقل این تقع على! بعد ,مائة میل من تلودی . و کان 
فريق. البولو يضم بالاضافة .إلى شخصى مفتش, الزراعة > وضابط الشرطة. السودانى 
وتأرتيظة ھی ھا لے و وان یق چ و انیب الم کی یو کانت, ررض ماعینا. صابة 
نقوم. بتسويتها بطريقة بدائية . , وكان یشهد تماریننا تلك آعداد. كبيرة من النظارة یتابعونا 
بشغف شدید » یزداد كلما يصطدم لاعبان آو عندما مجنح أحد انمیول فيسقط راکبه . 

كانت تلودی بلدا منعزلا ها آناح لشاب آعزب مث قدلا كيرا من الاستقلال 
فى الإدارة© ووقتاً کبیراً لدراسة ثقافة" التؤؤبة.. وکانت هذه “الثقافة "قد" استهوت 


وت 


آعداداً کببرة من الت قل واخنوا الاقبال عليه جز ءامن أعمالهم الادارية . 
وزاد من شغفی بدراسة الاصول العرقية للنوبة ما كنت ألمت به فى علم الأجناس 
حلال:دراسی ای أکسفورد .. و کان.مدیرنا امسر دوقلاس. نیوپولد. تيرك 
القيمة الحقيقية لثل هذه الدراسات .عن التکوین الاجتماعی للنوبة» ویری فیها عاملا 
مساعداً لتحسین الإدارة .| وفى .عام ۱۹۳۸ استخدم خبيراً فى علم الأجناس ليقوم 
بدراسة عميقة لاصول النوبة. فأسفر ذلك الحهد منه عن کتاب ( تحريات فى أصول 
النوبة ١98‏ - ۰۱۹4۱ ۰ الذى صدر بعد ان وضعت الريك العابلية الثافية أوزارها . 

كان يساعدنى فی إدارة مركز تلودى مأمور ‏ يتولى الشؤون اليومية » ويدير 
المر كز عند غیابی . وكان فى الم ركز أيضاً ضابط بوليس سودانى مسئول عن قوة 
الشرطة المكونة من ستين رجلا من المشاة والسواری ثم تجنيدهم ليا » وكلهم ماعدا 
ثلاثة منهم آمیون . 

وکنت عند آقامتی: فی. کسلا" وانحرطوم. قدتعرفت تعلق الواجبات. الاساسية 
لفتش الرکز ۰ وبقی على آن أطبق تلك العلومات بطريقة تناسب الظر وف المحاية 
ومثل هذه. الحبرة لاتکتسب الا بالمارسة . و کان على أن أتسم باحذر . » وان أقلع 
عن التسرع والضجر . واتاح آتصای بالعاملین معی . تعلم الكير ی کنت: . أجلت 
و کان اعجابی بکثیر. من العاملین معی . کبیراً ؛ بحكمتهم وطیب معشرهم . و کان 
آحد هژلاء الرجال شریت آفندی عثمان الذی بلغ فى الشرطة مرتبة ضابط . وعين 
قائماً بالأعمال فى منطقة الییری عند تقاعده » يحكمها نیابة عن. شيخ.. النطقة الذی 
کات صییاً فی الرابعة عشرةمن عمره .و کانت قبائل اللیری تنحدر من أبناء الز نوج 
اهارن من الاسبرقاق » لذلك کانوا شدیدی. الريبة والعداء ما جعل مهمة شریف 
له جا كان عمره. خمسین. سنه عندما التقیت به » وهو نازح من الشمال » 
طویل القامة ۰ فاقع اللون »اله ية خفيفة تنم تقاطيع وجهه .عن قوة العزم والصبر . 
و كان افارساً من الدرجة الأول + حکیماً خلصاً لعمله » أعطى السنوات السیع الاخبرة 
من حیاته » للعمل فی- منطقة مستعصية. الشاکل. . و كنت أثناء :مكل فی تلودی 
قد قمت بزیارات لنطقة اللبری ولشریف. عثمان :و صحبته فی رحلاتی .الى .كانت 
تستغرق یومین. أو ثلاثة ,على ظهور. انمیل . كنا تزور القری فى" اللبری ‏ ونتفقد 


© و 


أحوال الناس . وق تعلمت مئه الكثيز الذی كنت آجهله » وآلفیته عدا بارعا » بقص 
على كثيراً من القصض عن أحداث عام ۱۹۲6 عندما تمردت الامية الصرية فى 
تلودی تأییداً للمتمردین :فى انرطوم + وعن الدور الذئ لعبه للتعفاظ على تماسلك 
الشرظة السودانية » ما ترتب" علیه منحه ميدالية الامبر اطورية مکافاة وتقدیر". وما 
یوسف له أن آقعده الرض فی عام ۱۹۳۸ عند مغادرتی' ار کر "تلودی .وقد قمت 
بزبارته فى داره بالابیض فوجدته برعاه أبناؤه على أحسن ماتکون الرعاية . ثم 
توفى بعد ذلك توقت قضير” . 

وكان حمد أفندى عبد الرازق » مأمور مرك دلامی :“الرجل الى أدين له 
بالفضل . كانت دلامی تقع فى شمال مر کز رشاد » و کان محمد مسئولا" عن ادارا 
لفتش مر کر رشاد . کانت منطقة ذات مساحة شاسعة بقطنها آکتر "من خمسین 
لفاً من النوبة البدائیین الشرسین . و کان صاحبنا قد نز ح من دنقلا فى شمال السودان 
وتخرج من الدرسة الأولية » وعمل معلماً بعض الوقت » ثم تلقى تدريباً فى " الادارة 
لمدة عام . ول يكن یتحدث اللغة الانجليزية و كان بسبقیی بعدة آعوام فى اللحدمة» 
ولکنه بصغرنی رتبة . وکان له لام واسع بالنوبة > وتأثير عمیق عليهم ابتمتع 
بابتسامة ساحرة » ویعلو وجهه البشر » قصير القامة » ممتلىء ابلسم » يضع على رأسه 
قیعة کبیرة و کان عظیم الحيوية » شدید الصبر يسير على قدمیه مسافات طويلة » 
وذلك لان»تطقته كانت" موطنا لذبابة نی تسیی الیی. لائعیش فیها انیول ولا البغال.. 
وعلى الرغم من أن دلامی" كانت تبعد عن تلودی أكثر من مائة ميل فقد. کنا نلعقی 
كثيراً خلال السنوات الأربع الى عمانا فيها هناك . وقد آدهشتی الم آلاحظ عليه 
الانزعاج قط طيلة احتکاکی به رغم ما كان لاقي من امتاعب هن الاهلیین . کانوا 
كيز مایرفضون دفع الضريبة » وکانت تکثر عندهم جرائم القتل والنهب . و كان 
محمد ملماً متشدداً . ولابد :أن منظر النوبة العراة كان یزعجه . وکان عظیم 
الاحیر ام لرژسائه ."وذات مرة "دعانی لناول الشای فى منزله وکان الوقت 
خریفاً . و کنت آقیم فی أستراحة دلامی". وجاءنی فى الساعة الرابعة وهو يحمل 
شمسية كبيرة حضراء اللون» و كانت الامطاز مبظل بغزارة فئ: تلكك الساعة » وکانت 
الشمسية كبيرة تکفی لوقایتنا معاً من الطر . وبینما كنا نعبر ميداناً بستخدمه رجال 


حو 


الشرطة. لتمرينانهم اشتعلت. السماء بالبرق » وزجرت بالرعد فیصوت یصم الاذان 
وسألته عل سبیل الزاح آثناء زجرة الرعد ان كان من المکن للصواعق أن تضرب 
قمة شمسستنا وحن “تمتها فتغیرت؛ آسازیر وجهه » واختفت. ابتسامته العهودة ».وقال 
ان ذلك ليس بعید الاحتمال, . ثم آضنك بالشمسية بکلتا يديه وقذف ,بها بعيداً. حيث 
سقظت. على , الظين .و عصفت بها الریاح : ولم تجد احتجاجاتى- عليه شيئاً . وأسرعنا 
نحو الترل والأمطار تنهمر كأفواه القرب على رؤوسنا . ثم قام خادمه فيما: بد . 
باستعادة الشمسية حيث وضعت فى الدولاب مع أوامر مشددة منه بألا تستعمل أثناء 
الزوابع الرعدية . 

و کان فارسا يحيد ر كوب الحيل ولکنه أقلع عن لعب البولو بعد حادث عنيف 
تعرض له اذ سقط عن جزاده..علل رأسه » وحطمت خوفته» ولکنه عسن ‏ خظه 
تجار من الوت. .. وکان فى تعا مله مع النوبة شجاع الرأی» قوی الشخصية» صبوراً . 
وتنا یسف له آنه مات فى سن مبکرة . 

و کان کثیر"من كبار الوظفین البر بطانیین خلال الثلاثينيات. يعثر ضون" على 
ترقية اسودانیین لدرجة. فوق درجة الأمور ‏ وکان مستقیل الادارة "یکمن فى 
تطوير الحكم امحل فی الاریاف علق التمط التقلیدی » وفی الدن على النمط الفري 
و کانت مسئولية الوظفین السودانیین قاصرة على الاعمال التنفيذية فى الجالس . 
و كانت حجتهم الى یسوقونما لعارضة ترقية السودانیین هی" ما یصفونهم به من 
ضعت آمام ضفوط ‏ آملهم. ما جعل تحقیق العدالة على أيديهم:.أمراً عسيزاً » على 
نقيض الفتش الانجلیزی الذی لا تربطه بالأهليين رضلة القري . وما یسف له 
آن.,سادت ‏ هذه ,النظوة وألحرت ترقية الوظفین السودانیین» و کان» لولاها من 
الیسور تسلیمهم الادارة :فى أقل من عشرین سنة؛ . و کان عدد قلیل,منهم فى ذلك 
الوقت قد بلغ درجة مفتش الر كز » وکان؛ عدد الاداریین الدربین .من ذوی ابر ة 
قلیلا بالنسبة لاحتاج اليه العمل » وکانت ترقية السودانیین تسیر ببطء شدید» ویکفی 
دلیلا على ذلك أن محمد عبدالرازق وعددا قلبلا من زملائه باغوا فى عام ۱۹۳۹ 
الدرجة اللی کنت بدأت بها عملى فى عام ۱۹۳۳ وهم یقومون بفس العمل الذی 
كنت أقوم به فى ذلك الوقت . حقاً لقد كانت الحكومة فى الخرطوم بطيئة فى 


هب 


اعثر افها بسو دنة. الخدمة السياسية ۰ على الرغم من أن مسئولية الحكم مستقبلا تقع 
على كاهل الطبقة الثقفة لا على الزعماء القبليين الذين كان يازم أن یکون دورهم 
هامشياً : ومع هذا فقك كانت حکومة السودان أ كر ا عکومات الستعمرات 
البريطانية تقدماً فى فهمها للسألة مستقبل الحكم . وكان المآمير: فی العشرينات 
والثلاثينات يتلقون تدريباً جيداً فى مدرسة الإدارة بأم درمان مما مكنهم من تحمل 
المسئولية كاملة أثناء غياب رؤسائهم المفتشين الامجلیز فى . الإجازة الستوية ما أكسبهم 
مزیداً من ابر ات . 

وکان من بين من تعلمت منهم سيل آداء الأعمال الوظيفية الشيخ راضی کبال › 
شيخ آولاد حامد » وهی قبيلة عريية صغيرة ترعی الابل ؛ وتترحل اطلباً للكلاً على 
طول ابخانت الشرقی بلبال التوبة. كان الشیخ راضی آرستقراطیاً عحافظاً ودودا 
انترع ٣‏ احترام قبیلته . و کان .يلف طرفا" من عمامته حول عنقه" وذقنه حیی لاتری 
من وجهه سوی شاربه الرمادی اللون » وأنقه الذی یشبه منقار الصقر».وعینیه اللتین 
تشعان ذ کاء . وکان قد تعاقب على النطقة فى عهده عدد. من الفتشین القبان فأنشاً 
معهم الصلات الحميدة. . وقد ساعدنا ذلك مته على ترسیخ سلطاتنا فى تلك النطقة 
خاصة فى سى الحرب العالية الثانية . غير أن هذه العلاقات الشخصية اعتراها بالتدرج 
کثیر .من الفتور بسیب ننامی. ار كة الوطنية . ,جم كان الشیخ زاضى. عثل الوجه 
الشرق للودارة الأهلية القائمة علن السلطة التقليدية . 

كانت رسالتنا الاساسية حفظ السلام واشاعة العدل » والارتقاء بمستوى الحكم 
المحاب او شين وتتویع الانتاج الزراعى » وتوسیع «نطاق انفدمات الصحية والتعليمية 
'ونحسين وسائل المو اصلات . و كنا نسعى لبلوغ هذه الاهداف بتوفیر أسبات“التعاون 
مع شیوخ ورژساء الادارات الأهليه والاعیان" » وم یکن للینا سبیل عين »هذا , 
اذ كافت الاعتمادات الالية الخصصة لنا قليلة لاتفى وحدها بالغرض . 
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الفصل الخامس 
الادارة ۰ مسئولیتها ومشاكلها 


و کان التوبة: حلال, الستوات. الغشرین الاول من بهذا القرن یشکلون ديا 
عبتگر با نعثفاً ۰ و کان. شغل. الادارة الشاغل ,هو منع | الخروب . والاصطدامات 
والتحرشات بينهم .وبين جیراهم من العرب الذين یسکنون السهول . و كان الاضی 
بکوارثه ومظالله وماسیه لم یزل مائلا فی آذهانهم» وم يكن تغییر الحكومة لیقنمهم 
بان الاأحوال.قد تبدلت" :.طذا کائت جبال التوبة دار ٍدارة مباشرة »لا عن طریق 
الأدارات الأهلية . و كانت السلطة لدی قبائلهم. .تترك لدی شخصین « المك » 
وهو رئیس علمائی. له مجلس من کبار الاهلین ۰ «والکجور» وهو زعیم دیون 
ل ,قدردات.حارقة للطبيعة 4.منها, الشيطرة قل طاو وابلراد. ,وکان؛ .ضروربا 
وهاماً فى. الراحل الاو لارساء قواعد ‏ امکم أن ن ؤ كد الاهمية الحقيقية لكل من 
منین, القائدين..التقلتذيين + کلفیجال. اختصاصهونفوذه » لنستعین بهما فى. نشر 
آسباب ‏ الأمن ٠٠‏ وحقیق الرفاهية للمواطنین. .: و کان,علی الادارة أيضاً آن تبحث 
عن صيغة مناسلبة لتجمیع.الوحدات القبلية الصغيرة ۰ آما بصهرها . أو اذا تعذر . هذا 
يلق صيغة انسيظة من الاتحاد. الفدرالل بینها » وذلك ولا" بأنشاء ما کم. موحدة » 
م خلق وحدات (دارية ها ..ونهده السياسة ضعفت ‏ الشكلة العسکرية فى( نباية 
العشرینات > وآمکن تحقيق تقدم ملحوظ فى انشاء الحا کم ووحدات ‏ الحكومة 
الحلية ولکن.فی بطء شديد » وذلك بأقناعهم بأنه لاسبيل هم لتصریف آمورهم 
القضائية .والإدارية بأنفسهم الا بالتعاون الوثيق مع جیرانم . 

کان من آهم واجبات الادارة فیما اسلفت بحفظ السلام ومنع" الاصطدامات 
القبلية خاصة بين النوبة. فى الحبال والبقارة من القبائل العربية الى , تسكن السهول . 
و کان النوبة اقد. حضلوا,علل" يات كبيرة من .الاسلحة خلال الفوضئ :الى أعقبت 
کم ار كى الصری فی | السودان !وينما كان .أمتلالك السلاح الناری .فى بقية 
السودان ضع . للحصول* عسلل تراخیص به » فقحد سمح للنوبة بأن حملوه 


جوه_ 


دون اذن . وبسیب هذا الوقف كان فى جبال النوبة من الأسلحة مایقرب من 
عشرین ألف. بندقية من طراز رمنقتون" کلها.عن لفات الیش الثر کی الذی كان 
قد مى قبل خمسین «غاماً. بوزائم متتالية ولکن احصول على الذخيرة كان أمراً 
صعياً » غير أن النوبة استطاعوا التغلب على هذه المشكلة بصنع نوع من البارود البدائى 
والطلقات البدائية » و کانوا یعیدون تعبئة الطلقات عدة مرات » و كنت أجد نفسی 
مضطرآ فى بعض الاحیان للخروج على رأس مجموعة من الشرطة وبعض الشيوخ 
وحضهم عل د القاء اقب عل التمردین من المجر مين الحارجين عسلى. .طاعة 
الحا کم المحلية > فسير .ليلا ونتساق ابلبال فى جنح الظلام لنحاصر النازل الى یشیم 
فیها التمردون فنفاجتهم ونعتقلهم فى هدوء . وكثيراً ما كانت تنجح هذه الخطة 
منا » غير أن آحد الته‌ردین قاومنا ذات مرةّ فى جبال الورو بعنف قبل أن نتمکن 
من القاء القیض عليه » وبعد أن آخذناه أسيراً هب بعضن أصدقائه وأهله: لنجدته » 
وأجاظوا بنا وطاباً! منا آن تخلی سبیله . ولا رافضنا منعونا من التحركك .نو كان 
هذا قبل الفجر بوقت قصیر . واستمرت الفاوضات بيننا لساعات طويلة دون أن 
نتوصل إل نتيجة . و کان القرویون مسلحین بالبنادق ‏ و كنا مسلحین مثلهم. . 
وبعثنا. إلى شیوخ القری الجاورة. نوعز شم. أن یتدخلوا لفض التراع . واستمرت 
الحادثات حى منتصف النهار . وقد آصررت غلل تقدیم الرجل للمحا کة ولكنى 
التزمت بأن یکون احکم عليه خفیفاً .. . واخيراً سادت الحكمة فأقتدنا أسيرنا وعدنا 
به مكبلا بالحديد . وقدمناه للمحا کة فقضت الحکمة عليه بالسجن ثلائة آشه 
عاد بعدها ال آهله.. 

وف "مره ار ی ناوات أل التمردین من القبض ‏ وآطلق ساقیه للریح و کان 
عارياً کا ولدته آمه » ضيف ار کة » ریاضی ابلسم » عليه رسومات تزین جسمه 
على عادة آهل تلك" النطقة. .. وطاردناه ء و كان یقود الفرقة رجل شرطة حدیث 
عهد بالعمل . و كانت الطاردة مثيرة. لاتخلو من الفكاهة: ... پراقبها من على رس 
الحبال ‏ بعض أصدقاء الرجل و هم يطلقون نداءات التشجيع. له ویودون له أن یفلت 
منا آما الکترة منهم ققد دفعهم الفضول للمراقبة . وعلی الرغم من جو الفکاهة فقد 
كات من المکن أن ینفجر" الوقف + وترتب عليه بعض آعمال العنف ٠:‏ واخیر 1 


مات 


ثم القاء القیض على التمرد » وصدر عليه الحكم بالسجن : ولاشك عندی فى ان 
الرجل كان راضياً عن نفسه وهو يرئ مث الحكومة بلهثون وراءه من جبل الى آحر . 
تصريف العدالة 

کان راجا أنضاً مرانجعة الاحكام الى تصدرها المحاكم المحلية » والوثوق 
من مطابقتها لقواعد العدالة » و النظر فى القضايا الى تقح خارج اختصاص هذة 
الحا کم . و كانت مرحلة التحقیق القضائی ضرورية لتحدید التهم آو, كد التهمین . 
و كانت هذه التحریات ترودنا بكثير, من الحقائق عن حياة هوّلاء الناس . و کان 
كثير من هذه القضایا يحال الى المحا کم الأهلية .الى تطبق القوانین والأعراف القبلیق 
وفی الدن تحال الى محاكم يرأسها قضاة محلیون یطبقون قانون العقوبات وقانون 
الاچراءات ابلنائية . آما مفتش الر كز ومساعده فقد كانت تحال شم القضایا الکبری 
کقضایا القتل أو الشروع. فى القتل. أو الأذى ابلسیم. والنهب والاحتیال . وکنا 
فى مثل. هذه الأجوال نترأس هة الممجحكمة » کبری كانت أو صغرى ... .وكان 
مجلس مع المفتش فى المحكمة عضوان سودانیان لمساعدته فى الاستماع الى البينات 
والتوصل ال حکم عادل . و کان. التهمون فى قضایا القتل لاینکرون جر مهم . 
و کانت سلطات المحاكم, العليا .تبلغ جد الحكم بالإعدام الذى یصدق عليه الحاكم 
العام. بتوصية من رئيس القضاة . :وقد ترأست عدداً غيز قلیل.من مثل هذه الحا کم. 
وكان كتاب العلامة. تميز « القانون الحنائى فى افند » ذا عون عظيم قن اکل 
أعمالل القضائية ۰ خاصة فیما یتعلق, بتلخيص البینات. . وقد كانت فى جقيقة الأمر 
قوانین مستقاة من النظام. افندی . 

م يكن السودانیون قساة القلوب ولامن عیلون للانتقام » ولکن ظروف الخياة 
قد تدفعهم أحيانا ال ارتکاب آغمال عنف فجاة . و کانت هناك آسباب ‏ كثيرة 
تؤدى الى جرائم القتل › متها مغامرات الحب» أو غدم آخلاص ‏ الزوجة لزوجها > 
أو التزاع حول ملكية الارض ‏ آو تضریب. المبوافات للمحاضیل . وکان أی" واحد 
من هذه الأسباب كافياً لاشعال حرب قبلية تقتل أو: تخسرح فیها آعداد كثيرة من 
الناش. . اوکانت .تک فى کردفان كغيرهاا من مناطق. السودان الأخری النازعات 


تن دقع 


التقليدية بین.الزاراعین والرعاة جیث. تشکل الاشية خخطراً داهماً على الرروعات: 
وتقوه ال كثير من آعمال العنف, والحرائم ... وذلك حين تقتحم الحيوآناتٍ الزارع 
عساعدة من پرعاها أو بدون مساعدته » وتتسبب فى اتلاف الحاصیل ما يدفع 
الزارع فى ثورة الغضب لاحتجازها آو قتلها- ٠‏ تم بظهر الراعی فى مسر ح الأحداث 
فتقع + الواقعة وفتشب معر كة» يشترنك فيا آنصار" کل-فریق ما یسفر عن کثیر من 
القتلى ٠و‏ الجمزحتن فی مهاية الطاف . 

و کانت النظم المضائية تسح بالدية ‏ سبیلا للتسوية فى حخالة ارتکاب «جرعة 
لقتل © وذللف بان “تدر اة حکمها و فی منطو ق القانون» وت د قهرت اة 
منها بتخفيفه می ثم التراضی بين المتخاضمين على “الدية »و بهذا تأحذ الحكومة حقها 
برض حكم السجن على من تم أدانتة » وتكون الدية حقا لاهل القتيل . 

كان كل "شيخ من النوبة أو “الغرت امسئولا" عن “إدازة منطقة قبایة محددة ". 
و کان لكل منهم وحدة إدازية خاصة به »أوحكمة وقوة ضغيرة من ر الم طة". 
و كان هؤلاء الشیوخ یتباهون بسلطتهم » ومجعلون مظهرها ما یلبس أعوا م وخفراژهم 
من تقلابتش مزر كشة وفق مسانان به ميز انيتهم ومواردهم المالية .وكا نساعدهم 
دهم تبعض اللانس والاخذية والصنادل*. وکنت" آمد ار زساء" والشیوخ منهم 
يبب وعمامات ذات آلوان ژاهية . و كان علیهم أن بحصلوا عل الاسلحة بطر بقتهم 
الخاصة » وهی غالبا مانکون أسلحة زينة لاتصلح للاستعمال . وکنا نعقد هم دورة 
تذريبية: مرّة کل عام “فى تلودی". .و كان من "مشئولیتی "آیضاً جباية "الضرائب > 
وهی ضر ائب سرت تسيظة؟. كنت" أقوم حضر الرجال القادرین على دفع الضر یب 
والاشية وكات الحصول التوقع عند الحصاد فى منطقة کل قببلة > وآبنی علی ذلك 
تقذيراً اجماليا لا ینیغی آن.تدفعه القبيلة من ضرائب .و كان على شيخ القبيلة توزیع 
الضريبة القررة غلل, عدذا:من العائلات فى متظقتة » وغالياً مایکون ماتدفعه العائلة 
الواحدة ‏ ثلائین أو آربعین فرشا + و کنت آقدم.للشیوخ. الذین: يسار عون بتحصیل 
الضرائب ونسدادها مكافات. من. قطيع .انحنازیر الق آملکه/: و کان الشیخ. فى: مثل 
هذه الخالة یوم آهله فی حفن صاحب:. 

و کان "من واجبی آأیضنا" ضيانة الطرق والکباری والاستر انحات" والشفخانانث 
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والدازس ‏ إذ لم يكن لصاحة الاشغال وجورد فين ار کز ووا نفررض عل الاس 
قدراً من العمل ابتماعى یقومون به مرة کل سنة . وفی نباية انیج ركنا نفج 
الطرق » وستخدم السخرة فى صیانتها » کل قرية تقوم باصلاح جزء منها وفق 
مایتوفر ها .من الرجال الاقوياء,. و کانت الصيانة السنوية لبانی القن م يا آخر 
من ضروب العمل الحماعى . و کانت الميزانية المخصصة لصيانة الطرق والبانی 
قليلة جداً لاتسمح لنا بدفع. آجور للعمال ؛ لهذا كنا نشترى بها عجولا و آغتاما لنطعمهم 
متام العمل . ,و كان .مطلوياً من کل رجل أن يعمل خمسة أيام أو ستة فى العام 
و آن بحصل مقابل, ذلك على وجبة أو وجبتين . وم تجد مشقة فى تنفیذ العمل النشود 
عن طریق السخرة . و كان يكفى أن نرسل واجداً من شرطة السواری على حصان 
ومعه أحد رجال القرية لتصریف العمل عساعدة شيخ القبياة فى رقعة طوفا عشرون 
ماد . وکانوا ینظم‌و ن فرق العمل ممن يستنفرهم الشيخ بدقة شديدة رغم مشقته . 
کان عليهم أن يعوا الأعشات > وان یلفنوا احفر والفتحات‌ وان یشقوا الجٌاری» 
وینظفوا الکباری وبقووها وأن بقبلوا على عملهم فى همة ونشاط » وهم ينشدون 
الاغانی لاسيما قبيل العروب حين یأتی النساء و على رووسهن ابرار مليقة «بالرینت: 


لم يكن :فى منطقة, الحبال, الشرقية غير مستشفی واحد, هو مستشفی تلودی » وکانت 
هناك _ست: شفخانات فی مناطق, عری,» ویعزی هذا الضعف فى الحدمات _ الطبية 
الى. فقا السودان وقلة الاعتمادات,والخصصات الللية ,. واجتاح ,جبال النوبة فى 
عامي ۱۹۳4+ ۱۹۳۵ الالتهاپ ,الشحائى ,بصورة وبائية ». و کان بتهددها بالفناء . 
وقد مات بالفعل أعداد. كبيرة معظمهم, من الشباب. وم يكن, فى وسعنا أن نفعل 
شيئا غير أن ننصح. للناس بتجنت: الزجام. وبالنوم فى العراء ليلا بدلا عن النوم فى 
آکواخهم الضيقة » وحی ذلك ۸ يكن ميسوراً بسبب برودة الطقّس . واقتضت 
هذه الحال منى أن أمضى وقتاً طويلة فى التتقل من قرية إلى آحری لأحدث الشیوخ 
والجماعات عن طريقة انتقال هذا الرض الَْبِيّث وانتشاره . ولم يكن لدينا أية 
وسائل طبية لعاته :أو اخاذ" الوقاية ضده + واكان هذاءالوباء قد قدم:الينا من دارفور 
فى الغزب "۰ روظل يصد ضتحایاه موسمین متعالیین تمن الشتاء ...ثم | توقف ... غیر 
أنه داهمنا بعد عافین آنحرين مرضن” الحم الصفراء, !ةو كان مرض, ابلنزام شدید 
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الانتشار فى البال فأقمنا مستعمرتين للمجزومین ۰ ول يكن لدینا فى ذلك الوقت 
علاج لهذا الداء .. 

وفی جبال النوبة مناطق ۸ يكن قد تم مسحها قبل نقلی للعمل هناك » فکنت 
أثناء تجوآلى آقوم بهذا العمل باستخدام بوصلة » وأرسم الطرق » وأوضح العالم 
الرئيسية واسماء الأمآكن وأکتب تقارير عن الطرق الى سلكها » وآأرسل بهذا 
عن طريق رئاسة المديرية إلى مصلحة المساحة حيث یم نحقيقه وتسجيله فى الحرائط 
الرسمية ذات المستوى الرفيع الى كانت تصدرها هذه الصلحة وترسل با الى الراکز . 
وكانت هذه احرط تخضع لراجعة دقيقة كل خمس سنوات وتضاف اليها العلومات 
الحديدة . وكان رصد هذه المناطق النائية وتسجيل المعلومات التفصيلية -عنها » 
ما آفخر به وأعتز . 

وفی جبال النوبة يبرد الطقس فى شهری دیسمبر وینایر» وتکون الریاح شمالية 
ويكثر اندلاع النير ان فى الاعشاب الناشفةء وتبدو فى اللیل کوهج شرير عند الأفق 
وكأعمدة سوداء من الدخان تعبث به الرياح ارا » وتنبعث منه رائحة كريهة 
تستمر عدة أيام»وينكشف هذا كله عن تربة حالكة السواد . ولا تبلغ اران آشدها 
ترى الطیور تحاق"فى ابو فى انتظار فرائسها من الأرانب والفتران وغیرها ماتکون 
النار قد حاصرته ! وهذه الثبران بشعلها "غالبا اصیادونویقفون عل آهبة الاستعداد 
فى الاتجاه المعاكس للهواء للانقضاض على الغزلان والانواع الأخرى من الصید . 
وکانت الشائش اللضراء ثنمو من جدید بعد آیام قليلة على آنطفاء التیرآن ". وعلی 
الرغم من أن هذه النيران تفيد بعض الناس فانها دون شك تتسبب فى خساثر کبيرة 
اذ تقضى على الرعی ونودی الى تعرية الربة وتا کلها » لهذا كانت القوانین القبلية 
تعاقب من یشعلها . 

أسفار متصلة 

كان السفر المتضل ,هو وسیلتنا الوجيدة لتصریف مسئولیاتنا ولمتابعة اتنفيذ 
مانصدره من آوامر وتوجیهات .وم تكن آسفارنا قاصرة على فصل ابلفاف: حيث 
عکن السفر بالعربات و »على :الأرجل فی! ابال ؛ بل ,كنا نسافر أيضاً :.فى .فصلل 
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الأمطار رغم ماعيط به فى مثل هذا الوقت من أخطار ..ولعل عزاءنا كان مانستمتع 
به من جمال الطبيعة وزوعتها بعد مطول الأمطار ٠.‏ كانت الشحب ترا کم وتتكائف 
منذ متتصف النهار > ثم تنفجر. عن أمطار غزيرة قبلى: الغروب :.وكنا نبداً سفرنا 
قبل شروق الشمس حين یکون الطقس بارداً ورطباً:» والأرض خضراء تنبعث منها رائحة 
زكية . وکنا نری"فی "الطریق شلالات ضغيرة بنحدر “متها المياه فى. قوة الى الاودية 
وغلالات امن الضباب علن رژوس ابلبال . وتضایقنا الرطوبة وتتقل علینا فنضطر 
لتوقف عن السیر فى الساعة التاسعة لتناول وجبة الافطار."وکنا نسزاع " احطی 
أبداً لندرله بلحدیالاستر احات قبل وقوع الزوابع الزعدية عصرآ » اذ كانت عنيفة 
نونة . وکانت الأمطار تنزل بعنف .على سفو ح اببال ؛ ويز جر الرعد حول 
القمم فنستلقی على آسرتنا تحت الناموسيات فى الاستراحات لنصيب شیثاً من الراحة 
والنوم .“أما إذا كان سقف الاستراحة ضعیفاً أو كانت .به ثقوب یدخل منها الاء 
فکنا عضی ليلة تعسة ,و لتصویر .مدئ العاناة والنصب, الذی كنار نواجهه فى فصل 
الأمطار اقتطف فقرة من حطاب کتبته لوالدی فى یونیو من .عام ۱۹۳۷ : 

«وصلت الى :زشاد فى منتصف نبار الأمس بعد ان آمضیت الليلة السابقة فى 
لحد معسکوات أو لاد داسف کانت) غر ةا ار كز فنا إنظاتنة افر اها 
وتر كنا اللخيول والبغال . لتدرك بنا . وظللنا لفترة. ساعتین. متتاليتين . مخرث,. طريقنا 
حرا وجطءدعبن ,وجل عمیق د .و کانت _الأمطار م,تزل بطل بغرارة!. _وكنت 
آقوم بقيادة العربة » يجلس يجانبى شيخ مریض کنت. أجاول ابعافه جقله رال المستشفق 
و كان رفح جال ضعف شدید ۸ یلیٹ أن سقط میت على ر کتفی . و کان بر کب 
فى خلف. العربة اسائقها و طباخئ. » ومساعده » و کبیر خدمی: » وجندی, من المجانة 
وتلمیذات ۰ وزوجة, الشیخ ؛ واحد الجانین_الکبلین .با دید پیکی ویضرب ‏ رأسه 
علل, آر ضية العربة . وذات مرة فلت منا عند وقوف السيارة فى الطریق ولاذ بالفرار 
داخل, الاحراش فلم تعر له على آثر » . 

و کان التتجوال بالرجل فی .ابا عند. بلفاف. أكثن: متعة. . كان سکان 
القری" البلية شدیدی انسجل والیای‌وهم أكثر تلف وبدائية من غيرهم > وذلك 
لانبم كابائهم وأجدادهم من قبلهم. لم: یکونوا ینزلون من جباهم حوفاً من غازاند 
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وامکیئل ال ۰ كانت بيو مم ااالمشيدة با حجر | والسقوفة, بالقش.. تبدو:_ کأعشاش 
لطیون: معلقة علخ رفو :تفرح يلباك رأ ولتكون ملتفة بجولیترآواجری ماء . 
وكان الكل أربعة أكواخ منها ,فناه ,واعد لله أمدخل ,صغی .+ و كانت كل . جموعية 
تشكل قلعة حصینة.پصمیت. آتر اقا .» و جدراان , اللدكزاج< تی من الداخجل _بالرمل 
وتزین من #اخار رج برنشولمات وآشکال هندمية )مزق کت جد فى حجرات نوجهم 
أعداداً کبيرة من , الرزماح ,والدی ورعا الاسلحة ,النارية... وكانت النازل,نظيفة 
والعناية عحتویانها: عظیمةا. 

والطرق فى اعتثال«ظتيقة ومتعزجة 3 و كان لاب تا من حمالین. لنقل"مانحفاج 
الث من" فراش ومغدات كل ومقاخد روي ربعت و کانت ناه عن . قيضل 
حاجاتنا اذ کانت طق دراية بستای ابال + وکان الال لاعجلان ,أن یعلث وا وهم 
تضحکون عن عجزاهم عن آداء ذلك العمل "الذی یعتبرونه"شاقاً . اذا كنت" «تزی 
ضقاً من لاه "و الفتیات بدن يلاء 1غا امهالك ابلبايةالضیقة ال عة يكل مهن 
حمل على رأشها' خثلا" وتمسك عصاً" بیدا" تحفظ ا تواز نها آه سوه" لايتواققن 
عن اثر ةاتفو ج من أجسادهن زاائحة زیت كريمة: .اوکنا إندفع | هن , أجر هن 
ونزیدها شيئاً :من اليتكسك_الزاهق «الألؤان أو من مايح الطعام . / 

ول يكن -التوبة يشعروك” بثیء۶ من ار ج وهم يشيرئواقأعراة +الالججسلام .كنا 
ولاسم آمهانيم" الا عند" ذهایهم ال تلودئ ‏ خیث. کانو ل ایفطون"عورانهم :احتراماً 
للتقاليد احضاریة و حو مشق ریخ الور رك هم ۰ و کان یفغل" هتا الزجال 
مهم" دون النساء. "ما دالفتيات فکن" بطر اة الد عق من السکشك زین 
رقاجمن ٠‏ و کان" النشاء كبير ات الس * يبلت *نؤعاً مان" باز أوة لین داو رهن 
تورف الشجر" »و کلهن زین آختامهن بتقوش و راسو م وکان. الفتبات" سدیثات 
العهد بالرو اج یتعرضن لنوع قاش" من الفتصادة آئناه حملهل ۰ عولودهن" الاولت 
و کانت هذه ابحراح تنکشف عن آشکال محتلفة فى الصدر والبطن والطهر"! و کانت 
الشفة اللتقلى. مته تب ایتتلن!منها.ظرفه اررصاصة افا :كا ,كانت تقب آبضا 
الأذنان ليك مها تخلقابی ية :و كان .من عادانهم,آن" بخلموا السن | الوسطى :فى 
الفث عند البلوغ, الكل من الولود الولد. وابنت ‏ و کان, الصبیان یتقبون آنفرهم 
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لرربطوا علیها آنیاب تحیوان أو آسنان فاروکان کثر منهم يغطون شعرهم اباببنة 
البيضاء » ینظمونها فى آشکال #تلفة » ویستعملون زیت" والرماد" والترات سح 
آجسامهم . ولم يكن الحفاض ولاالحتان مروف لدم . ولکن بعضهم من عملوا 
فى اليش آو الشرطة_کانوا مارتسونه وأخذ ینتشر قلیلاً قليلة . 

و کات من العادات اشنة-فی شمال السوّدان" السلع" أن يتر الرء لوعده عندما 
رید الاستحمام أو" تغییر" ملانسه الداخاية فلا یتظفل" أجد .بالدحول"غایه .. ماف 
تال التوبه سفق" کیت اوق رهزا داج ر تجن الأو دف ی من تالاه لدی 
الاستر احةوانا آتزبح غاريا داخل خمامی" : وتز داد همنانهم شقن افیا عاونا لالعنش 
جنندی . 

كنت ونك زیارتی لقری آصرف مسئولیاتی بسرعة » اعت الفضانا اقانونية 
وجباية الضرائب المستحةة > وبلحاصیل > ومصادر الاه > حى اذا ما فرغ من 
عملي أستمتع بفرراغی فى العصر والساء بالتجول فى الشوارع » أو الصعود الى قمة 
جیل قريب ؛ أو لتحدث مع هشن اوق . فلت مره “كنت أجلي بوحيذا عل 
سفح جبل تالقرب من نقطة الشرطة فى هيبان الى تقع على بعد سبعين أو تمانين ميلا 
شمال تلودى» وكان بالنقطة سجن صغیر ‏ وقوة من الشرطة “قوامها ستة رجال » 
و اسر اه رو اضغ 2 من افش استتدمها مکتبا عند زبارنی .وینما کت ان 
غیلونی و أستمتع مجمال النظر تقدم مى رجل عجوز وحیانی بود شدید » وبلغة عربية 
خشنة » وابتسامة عريضة » ثم جلس بانبى . و كان عارباً تماماً يضع على عنقه 
عقداً من السکسك > وأخرج غیلونة الصنوع من آلطین ونظفه » ونظر اليه ثم نظر 
الى فأدر کت مايريد » ودفعت إليه عا لدی من تبغ فاخر » فملاً ,غيلونه و استمتع 
بنكهة ذلك التبغ وعلى وجهه ابسامة شکر وعرفان » ثم آخذ یسمر معی فحدثی 
أنه جندی قديم عمل فى الحيش الصری )و کان خلال ارت الخال الأول( ۱۹۱4 4 
۸ ).فى قنال السويس عضواً فى فرقة موسيقية . ثم آخذ عى أحدى أغانيه فى 
استحیاء . واعبرانی شیء من الارتباك » اذ كانت البغمة غر مت وظننته فى بادیء 
الأمر يغبى باللغة الاجليزية حى استبنت فجأة أا کانت آغنية «ألحيك پافتاتی» الى 
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تعلمتها الفرقة عام ۱۹۱۰ . وأخذ مى العجب کل مأخذ وتسالت ماذا يفيد مثل 
هذا الرجل آن بغ آأغنية کهنه؟ 


حياة رتيبة 


كانت حیاتی رئيبة لاتتغير» قبل طلوع الفجر محضر لى خادمی قدحاً من 
الشای » وفی. السادسة والنصف ‏ صباحاً أرتدى ملاسىئ ومحضر السايسان خيولى الثلاثة 
ويقفان فى انتظاری خار ج البرندة. . و كنت أحمل معى دائماً قليلا من التمر أطعمه 
الخيول عند نباية الحولة .مكافأة. لها . كنا نر کب الیل على سفح الخبل . حيث تکمر 
آشجاز القطن الى زرعها من سبقونى العمل فى هذه المنطقة قبل عشر آو خمس سنوات » 
و كانت عالية يبلغ ارتفاعها نحواً من ثلاثين قدماً . و كنا نيتم بزراعة الأشجار وريهلء 
و حیطها بزراثب من الشوك وقاية ها من الاغنام . و کنت أثناء تجوالی آمر عل المكتب » 
وأبلغ المذينة » وأحضر استعراض الشرطة مرة کل آسبوع ‏ وآزور أحياناً المزرعة 
التجريبية التابعة لصلحة الزراعة أو اي لاأقايل د كور اند ماه ند 
واستفسر عن صحة الرضی » و آژور حديقة الرکز حيث یقوم آثنان من الساجین 
بزراعة احضروات والیمون والوز والحوافة وابابای . وکان الانتاج يوزع على 
العاملین بالر كز کل یوم . و کنت آرجع ريل ف الساعه التافته لاتتاول 2 تفه 
من البيض والفاكهة واشرب قدحاً من الشای »ثم آذهب الى مکتبی لأبقى فيه الى 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر » وأعود بعد ذلك لبيى لأتناول وجبة الغداء الى غالباً 
ما كانت تتألف من لحم بارد وسلطة وفنجان من القهوة التركية . وكان خجرات 
رل ل كلانه علدا اتهار لعي لا سرت ايها حرارة الشمس . وکان من عادتی 
أن أقبل على القراءة بعد الغداء حى الساعة الرابعة والتصف حیث أخر ج لممارسة 
رياضة الثی أو ركوب الحيل حى مغيب الشمس . وكنت قد حاولت أن أنام 


1 ی و 2 
آرجع الى مكتر بى فى الساعة السابعة مساء وأبقى فيه تسعين دقيقة آعد خلاها حیثیات 


القضايا الا »أو أكتب المد كرات اقبلية “أو آلتفاریر لان وقى بالکتب آثناء 
ساعات النهار لم يكن يتسع هذا العمل اذ كنت أمضيه فى مقابلة الناس . و كان من 
عادتى أيضا أن أدعو موظفی الر کز و بعض الأعيان من التجار لتناول الشای کی 


E 


فو مترى کا. كيت اسان اش تمعن هایس بر أو يونين او اورجه الدعرة 
من يقيمون فى الاستراحة لتناول العشاء معى فى بیی . وكان الواحد منهم يأتى 
مسلحاً ببطارية تنير له الطریق وعصا يقتل بها الثعابين . 

کانت. طبيعة .العمل: تتطلب منا أن نقضی بخمسة عشر يوماً من کل شهر فى 
رحلات .ميدانية:. .وكان مط جیاتی وبرناجی الیومی خلال ر هذه المأمؤريات لايتغير 
عما اعتدت ,عليه فى بیی :من حيث مواعید النوم وال کل > ولكنه كان من الصعب 
التقيد بساعات محددة لاعمل .. و کان عملی متصلا لاینقطع »وآنا أتنقل من قرية ال 
قو واقفز من یل للع خر برع کنت, قدا عضو فلساء کا وف کان يحفير 
للجلوس معی كيان أهل القرية حول ,نار العسکر, الى" أقيمها حینما یکون البرد قارساً 
فى أعالى الحباك آثناء الشتاء وفی موسم ,الأمطار .: كنا نتناول فى مثل هذه اللقاءات 
آقداح. الشائ م ونتجاذب؛ أطراف::الحديث ء, ونعود من ,مثل .هذه_الرحلات ونحن 
حمل معنا مریضاً أو ,مريضين ممن ‏ حتاجون الى عناية طبية بالستشفی »و كان هذا 
التصرف الانسانی منا مبعث رضا لدی الأهلين يذعم. من ثقتهم فى الحكومة . 

وفى بداية الثلاثينات أزداد اقبالنا على تطوير جبال النوبة من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية .. و کان قد أدخحلت فیها من سنوات قليلة زراعة القطن. کحصول نقدی» 
وزیدت الساحات الزروعة,مته ‏ وآنشأت الحكومة محطات كثيرة فى مركز تلودی 
بحمع الحصول » و ندید . درجاته ,وآوزانه وأثمانه ..وآنشنت فى تلودى مزرعبة 
نجريبية. لتحسين. نوع البذون و انعضروات بغرض توزیع البذور الحسنة على الزارعین. 
وفی جال التعلیم . كانت هناك مدارس أولية فى الناطق الحكومية الرئيسية دعمناها 
عدارس ابتدائية فی, الناطق الريفية » ومراکز الرئاسات القبلية . 

وقد یسائل الرء نفسه .عن الاسس" والقاییس اللازم اتباعها فی*اتصریف 
المسئوليات اللقاة علیثا . ولاشك عندی فى .أن الكياسة. وحسن التصرف والادراك 
هی الاساسن ثم تأت ضرورة:التحلن بقسط" كبير.:فى+ الثالية الشبعة بشعور .وى 
صادق نحو هؤلاء القوم" طیبی العشر الذين . كنا نعيش بينهم » والذین- کانوا جمعون 
فیهم کثبراً من الصفات التناقضت کلامانة والتفاق » والطیش والکبریاء > والفظاظة 
والرقة » و کانوا زغم صرامتهم بتحلون برو ح الرح والفكاهة , 

عقت 


وعتاز النوبة باهم من" القبائل شدیة التعلق بالتبغ . بزرعونه ويدخنونته 
وعضغونه . وكان یشکل فی" كنيز من آبلبال جزءاً من مهور العراتش ‏ + ویذ هب 
جزء منه لام العروس . و کان الرجال یدخنونه من غایونانمم الى "یصنعوما من الطین 
أو الشجر ". آما الفجائز تنهم-فقد ‏ کانوا عضغونه-مع" شئ من املح ویبقونه فى 
آفواههم وتا طوبلا "قبل" أن بافظوه ..آما لفتیاتوالعزائسن ”ققد کن یتحدن كه » 
ویقلغن عن استعماله» لانه عندهن" نضتر للفخ ؛:ذو:“رائحة مقونة .أ و کان الرجال منهم 
بعتبرون الغلیون هدية "عینة*" هذا کتت ر کلما عدت من انجازتی"فی بربطانیا خملت 
معن دستتین “أو ثلاث "دستات: لاقدنها" هدایا" للشيو خو كبار. التوية*. و کنت أقذم 
لهم آیضا آمشاطاً ملونة »ایعلقونها على رقا مم وعشظون ما من وفت لاخر ذقوهم 
إة ۸ يكن شعر رژشهم تاج ال عشیط"". و کانوا شدیدی التعلق بکتیر من ضروب 
الرياضة ) کالصارغة ورمی ارم » والبارزة" بالعطى “و الد زوع ٠6‏ و کانو ايشتركؤن 
فى سباق اللارئ و كان بعض التصارعین" متهم , یابسوان ساو حادة حول" العضم 
و کانت "هه من آشد «الألغاب* خطزآء وق شهدت فيهًا؛ دات"مرة واحداً منهم-یقنل 
زفیله . 

يمير النوبة بس افکاهی ظيغ ++ آقل «الأشياء” بفرخهم" بشبب بساظتهم' . 
و آذکر مه ابخاشيقة آنهکان" لافطال دق اششكل "فارین ایتخر کان رار تاذ معا 
معی ‏ فى ارتحلاتى +أحيت” آغافل النؤبة' وآطلقهنا او سطهم “فنضيبهم ٠‏ الذغز" والحوف 
والازتباك تحن اذا ما آدرکوا عفیقتهتا آغرقوافی! الضححعك” ‏ وذات” مثرة من 
المرات ردوا الى 'الضتاع صاعان . عندما كنت «أجلطن ن جموغة من کبا رهم" أتحذدث 
اليهم ففاجأنى بعض القوم باطلاق ثعبان حقیقی بالقرب نی" . ولکیی حوفت شدید 
عندما : اندفغ التعبان نحوعل. ول .أكن, اعلم أنه ليبن ضازاً بفأغخذ القوم یغزقون فى 
الضيخك علخ .م يكن النوبة اقؤماً عذائیین ,ولکن مضائب الاخزين:اكانت-تفزجهم . 
كانوا. مثلا يغتبرئؤن هجوم الضباع” على . آمرأة-عنجوز أميزناً مثيزاً ااضحك.؛ و كان 
لی..فونو غراف .ضغیر_آجمله معی فى أشفبتازى .وأسمعهتها مته يعض الوسیقی 
العشكريية الى .شون الإصغاء :اليها فيطر مهم ذلك . ¢ أضع عایه آسنط و انة مسجلا عليها 
بعض الضحکات فيهتزؤن, معها,(: وکانت :دقات ساعى ..تثير. :اعجابنع ء والسیازات 


اك 


حدنا, بالخ الفراپة بالنسبة لهم . بورکان الشباپ, منهم, جری, وراء سيارة المركز أو 
جانبها وھچ بضجکون, فى: تح صاريخ ها بحسبون أنهم یستطیعون أن يسبقوها . 

وکان,«برندی یضلیی تاللو اری. امن الأبيض .کل آسموع »,و خطاباتى , من لندن 
تصل بعد عشرة أيام من تاريخ کا اذا ارات بالبر ید ای بعد شسهر 
بالبريد العادی . وفی موسم الأمطار » عندما” تقفل الطرق » كان البريد يرسل 
عل ظهور الثیران لان آقدر من الحيؤل ؤالبغالة عل السفر" فین.الاماکن اذآت التربة 
الظينية ۰ ورغم البطء فقد" كان البريد یصل" ال اتلودی فى موسم" الأمظار بانتظام 
وقد بلات الاء امطابات .۰ آما يريك" راشاد افقد كان پرشل مع ر« الخراى» من محطة 
الزهد غل فد افش هيا للشتمال » محمله علق" ظهره ونهرول به . 

كانت جبال الثونة تقفل أبواما أمام الزوار فى موسم الامطار : هذا ۸ تكن 
و ت في هذه و فر صة لھا حد من ا ورون الا النثتر القليّل ۰ و کان هناك 
ثلاث آستی من امثير ين آزورها من وقت لا و كانت کب عل لاله آشهر کاملة 
دون أن بقع بصری على آحد من بی وطی ‏ و یکن ذلك یزعجی . و کان يزورنا 
فى الشتاء مدير المديرية دوقلاس تيوبولد مرتين 5 ثلاث مرات » وعضى معنا عدة 
أيام يتجول خلاها بين ابال والقری . کا کان يزؤرنا ایضاً نائبه ليجرى تفعشا 
على الکاتب > وبعض روناء المصالح الحكومية رغم أله 1 كن ل لزنا جنا غير 
المصلحة البيطرية ومصلحة اأزراعة . و كانت فرقة المشأة النوبية التابعة لقوة دفاع 
السودان تأتينا من كادوقلى على بعد مائة ميل »فتمر على بعض البال ؛ وتؤدى فيها 
بعض مناوراما “و عارينها » وتبخت عن مجندين "جدد . وكاق من اسباب زارا 
ایا استعراض عضلات الحكومة وقوما . وکانت زبارنها تبهجیی إذ حضر معها 
بعض آصدقائی . وفی عام ۱۹۳۷ جاءتنا من حارج السودان السيدة مارجری برهام ‏ 
وهى شخصية ذاث أهمية خاصة . وبقيت معنا عدة آیام واصطحبتی ف عض 
جولاتی لتتعرف على طريقة عمتا ومرامینا , وكانت” خبيرة فى شوون الادارة 
دات اطلاع واسع ونظرة اقبة . وتوئقت آسبات الصللاقة یت » والتقیتاً بعد ذلك 
غدة مرات "فی الأليض واحرطوم اونیجیریا وا کسفورد. .و كانت» المديرية 5 
مزغزا کل" عام قراب اید البلادفی«دلامی: تحضر »-کل|مفتشی ال کزا» و از اعبون 

کی 


فولى مدير مصلحة الاقتصاد والتجارة » حضر من المرطوم للمشار کة فى هذا 
الژغر ویسهم فيه با يوضع من مدارکنا فى السائل الاقتصادية ويترى:من اتر اتنا . 
مهرجانات قبلية 

وکنا نقیم مهرجاناً قبلياً فى ینایر أو فبرایز من کل:عام:یستمر یومین بحضره 
الرجال من ساثر آنحاء ابلبال » وتحضره _أيضاً القبائل. العربية » بخصص الیوم .الأول 
منه لوا کب, القبائل . فی رملاسها القومية » و أسلحتها التقليدية .من, حراب وسبوف 
ترفرف حوطا رایانها » ويتقدمها. شیوخها على ظهون الحياد ..و کان بعض آفراد 
القبائل العربية یلیسون الاروع الحديدية . و کان حاکم الديرية ومرافقوه يشار کون 
فى هذه الوا کب على صهوات خيوهم ؛ ویستتباون بافتاف والترحيب . وکان 
عدد الشبرکین فی, مثل .هذه الوا کب يبر اوح بين سبعة إلى عشرة آلاف رجل » 
و کان مظهرهم یعکس درجة عظيمة من الثقة. واطيبة . و کان مدير المديرية مى 
فرغ من تفتيش المسيرة القبلية » يتجه نحو القصورة » وهی راكوبة من القش يرفرف 
على جانبیها علما امحکم الثنائی » وهنالك لس بين الاعیان والتجار والوظنین ورجال 
الاعمال من الاغاریق والشوام وزوجانهم . و کانت فرقة تلودی الوسيقية تضفی 
على الکان كثيراً من البهجة بأنغامها الشجية »وهی فرقة من الحواة بقودها الضول 
الحاك من قبائل الدینکا » و كان قد تقاعد من العمل فى الیش منذ وقت طویل › 
والتحق بخدمة الستشفی مساعداً طبیاً . و کان معظم آفراد الفرقة من الحنود التقاعدین 
باستثناء ضارب الطار » وعازف الثلث اللذین کانا تلمیذین بالدرسة . وکنا عدهم 
بالملابس و العمامات البیضاء » و القمصان الطويلة » والأحزمة الحمراء » و صنادل الشرطة. 
و کانت الفرقة تقدم عشرة. أنغام لامیز منها الا النذر القليل ٠‏ ولعلها كانت ثغمات 
تر كية . وکانت هذه الفرقة التطوعية مصدر ترفيه» إذ تقدم معزوفاتما فى میدان 
السوق مساء الحميس من کل آسبوع. ` 

وكان مدير الديرية یقوم بتوزینع. کساوی الشرّف والیدالیات والسیوف على 
بعض اازعماء القبليين » وعلی :غير هم .من قدموا خدمات جايلة للناس أو احکو.مة 


Na 


وکانت کساوی الشرفب تلك ذات. لون بنفسجی. غامق » محلیها خبوط ذهبية براقة . 
وکانت, السیوف مصنوعة من الصّلب , ها آغماد من احلد الاحمر > ومقابض من 
العإج . ر أما الیدالیات, فقد كانت تقدم لازعماء » وهی بيضاوية » الشکل ذات سلاسل 
تتدلى. منها ».فى وجه كل منها صورة للملك جور ج الحامس » وفی ظهورها صور 
لسفينة حربية, وفنار .وطائرة ., و کان الزعماء القبلیون یتنافسون بشدة للحصول عل 
هذه الحوائز التقديرية.. وأخيراً. تأتى السيرق وقد قام كل زعیم وشیخ بتدریب 
رجاله على دورهم فیها., و کانت کل قبيلة تنفخ أيواقها » وتذق طبوطا وتطلد 
صیحات الحرب » وتنتهى فى منتصف النهار حيث نرجع الى بیوتنا لنزیل عن أجسامنا 
الاوساخ اللی تعلق بها من سحب الراب الاحمر الذی ثثيره السيرة . و کان رجال 
القبائل یتجهون نحو معسكر انهم .تحت ظلال الأشجار على أطراف الدينة حیث یقومون 
بإعداد طعامهم من وم الثيران والضأن وغيرها مما توزعه عليهم الحكومة . 

وكنا .نشهد فى اليوم الثانى للمهرجان افتتاح ,المعرض الزراعى الذی نخصص 
فيه جوائز. لأحسن, الابقار وانلیول والاغنام » ولاحسن الحاصیل . و کانت ان 
التحكيم تعمل نحت رئاسة الضابط ابیطری ومفتش الزراعة . وکنا نعقد أيضاً 
مباريات فى المصارعة والحرى وسباق امیل والبولو » ها كان تلامیذ المدرسة بقدمون 
شيئاً من الألعاب الرياضية تنتهى بلعبة القلعة حيث تتشابك أيديهم » ويصعد الصغار 
منهم على أكتاف الکبار» وبق على رس القلعة أصغر هم سنا وهو يلوح بعلمى الحكم 
الثنائى > فیقابل ذلك بالتصفیق والاستضان . 

كانت هذه الهرجانات اقبلية آمرا مألوفاً فى ساثر آحاء السودان » یشترك 
فیها آکبر عدد .من الفرسان » وتعکس عظمة الشترکین فیها وقونم » وتساعد على 
التألیت بين قلوب الواطنین » وتسوية ما کان قائماً نها من حصومات ومنازغات» 
وتمكن السئولین من للاجتما ع بزاء القبائل لبیخث الشاکل المشتر كة » وتوفبر 
ادلو ل ها > وتنقية العلاقات والنظر فی الشژون القبلية . 

كنت امضی ظيلة فترة الشتاء بداودی-- من آکتوبر إلى 'فايو -وفی فصل الصيف 
آذهب الى رشاد لالوبت عن مفعشها فى تصریفت" مسئولیته »"واتیحله بذلك فرصة 
الضی فى اجازته ."وکنت استمتع حفاً یه الفترة فی-رشاد اذ آجد اليف فيها 


لت 


لم يزل اخضر ‏ واذواء علیلا . و كانت رشاد تقع “فى منخقض بين" الخال :وبا 
بالإضافة الى اار كر الشاد فى شکل قلعة مربعة من "الحجر" . الماوق وقشلاق الشر طة 
ومنازل الوظفین » وعدد من اللزانات لفط میاه الامطار الى “تقد اللحاجة د فنا 
فى فصل الحفاف: وحديقة لد الرکز بالفوا که وَالحضرؤات طلبة یام الستة": وکنت 
ار من الرباضة آما سیر عل الاقدام آو عملا فى الخديقة © وفی یوم الللمقة آذهب 
الى السوق فاجلس "مع" التجار » وآشربت معهم القهوة ۰ و کان من واجبی أیضاً 
أن آعد ميزانية ار كر ف ذلك يك ارچ امحسانات والآمور نصرالدین 
أفندى شداد . كنا نغرق فى الأرقام ا حوهما نعند خلاها الیزانية و بعت 
بها إلى الابیض . و كنت عند مماية هذا العمل الشاق ارحل إلى تلودی عن ظهور 
الخيل والبغال » أو شمالا ال محطة السکك الحديدية فى الرهد اذا ما “حاتت مواعید 
إجازتى السنوية . 

وانتهت فترة السنوات الأربع والتصف آلی قضیتها" فى *جبال النوبة الشرقية 
فى دیسمبر من عام ۱۹۳۷ فقررت الحكومة بعدها نقلى . وكان مقر أن أنقئل 
قبل عام» ولکی تقدمت برجاء طابت فيه مد فترة عملی فن جبال آلنوبة شنة "رع 
لمكن من تفیذ الشاریم الي کت فت ها دي ایر رول موافقتات 
فاستجابت الحكومة لرجائی 

كان من حسن حظی أن أتيحت لى الفرصة,لتقلد مستولیات ,متنوعة فى الخال 
الشرقية آکسبتی خبرة واسعة > وأن,أعمل مع رجال أحبهم واعجب بهم :وبين 
آناس یغمرونی بودهم ٤‏ ویبهجونی کر م . وغادرمم “بعد أن تعلمت منهم 
وبينهم وفی دیارهم دروسا كثيرة » متمنياً نهم النهضة والعزة والتقدم . 

مساعد المدير المديرية 

وغادرت تلودى إلى الأتيضق) فی, ذشلمیں؛ من"غام 1۹۳۷ .وآنا أجهل کفیر یمن 
الناس ما يجله العام الحديد من,مفاجات .. ورأي_مدير. الديرية أن يبقيى فى رئاستها 
بعض | الوقت لانتفع ,من, العمل فيها. » وأثرى خبرنی الإدارية حى يتحدد الوقسع 
الخديد. لعملى » قتنلمت. فى متهن عام ۱۹۳۸ مسئولیی. بالأبيض . کساعد شخصی 


کک 


للمبتر دوقلاس. نیوبولد » وفمنداناً لشرطة, الديرية . وقد اتفعت من عمل, فى 
الشرطة, کثیر آ واستمتعت بالعمل مع ؛نيوبولب . واتیح لى أن ألتقى بالوظفین) 
البريطانيين الذين كان عددهم يبلغ. أثبى عشر رجلا وآن آتعرف علیهم .-کنت 
أنظم الملفات ‏ واحفظ الخطايات ‏ والبر قيات » واعد الردود عليها . وفى الساء 
كنا نلعب البولو أو الاسكواش ۰ أو نر كب الحيول على سفوح القيزان الرملية المحيطة 
بالأبيض . وكان نيوبولد كثيراً مايقيم حفلات لأعيّان المدينة » وزعماء القبائل » 
والتجار"؛ وبعض الوظفین السوذائبین فى منزلة"* وکا تقوع أأحباناً بزيارة نادى 
الوظفین السودانیین حیث جر غنافشات ومداولات جادة "حول الوقف "لول 
الذى كان ينذر بافدلاع ارب العالمية الثانية 
و کان من. بين بأعمالى ایضاً A‏ على سجن المديرية حيث عضی ثلاعائة 
من السجناء أحكاماً طويلة المدى» والقيام بتفتيشة . و كان على أيضاً أن آشهد تنفيذ 
نب الإعدام . وقد جاءعت مجربی ار فى هذا الصدد تعد وقت قصير من 
وصولى الى الابیض.»,م حضرت فیما بعد تنفيذ آکتر من سثة أحكام آخری. وکانت 
تلك مهمة ثقيلة جدا ,عل نقسی ‏ غير آن الشجاعة النادرة للمحکوم کانت تنتزع 
إعجابى.. ..كانوا يسيرون نحو الوت فى خخطى ثابتة» ورباطة جأش وشجاعة وفحولة 
م آر بينهم من يتهيب الوت . وكانوا قد ارتکبوا جرائم القتل بوحشية مفرطة 
ومع سبق الاصرار وار صد > فلم تر المحكمة بد من آصدار الأحكام علیهم بالوت 
شنقاً ., وكنت أزور كلا منهم فى زنزانته فى المساء السايق للتتفید لاخطره بأن 
استتنافه ,ضد الجيكم الصادر عليه. قك رفض . و کانوا بستقبلون ذلك منى بثیء من 
عدم الا کتراث.,. وعلی الرغم من أنى كنت واثقاً من توفر الأسباب البررة التتفيلٌ 
آحکام الاعدام. فى القضایا الكبرىء ۸ میتی أدنى شلك فى أن طريقة التنفيذ كانت 
تفتقر إلى الحيال و لاحر م آدمية ا عليهم , كان الواحد منهم توق يداه خلف 
ظهره » وبغطی وجهه بقاع » بم يساق إلى الشنقة المنصوبة فى فناء السجن › و هناك 
یصعد عدداً من الدرجات لايقل عن عشر أو خمس عشرة درجة حى يبلغ منصة 
آلشنقة . و كان هذا رى عت آبصار السجناء الآخرين الذين كانت تصدر عنهم 
عبارات التشجيع للمحکوم عليهم . و کان من واجبى عندما تکتمل الاجراءات 


کے 


آن ۰ اشارة التتفرذ . وبعد أن يتل الرجل من الخبل ضی فترة ربع ساعة 

E‏ اب بر را 5 ذا يشل وج میا دا 
وفى . آخر الأمر أدخل مع الطبیب الى قاع الشنقة حيث يزيح الطبیب قمیص الرجل 
ويكشف على قلبه»ويصدر قراره عوته . حقاً لقد كنت شدید الكراهية للأيام الی 
آصرف فیها هذا العمل الیل عل النفس ۱ 

كان السودانیون عتازون بضيط النفس والصبر على الکاره » أجسامهم من 
وبنيتهم قرية ری فاد گر مده الله أن كنت أستقل القطار ذات سنة من السنوات 
من الحرطوم إلى الابيض . ووصلنا إلى. محطة. الرهد عصراً » وهی بلدة صغيرة بها 
مدر اوا وشفیخانة . وكان معنا فى القطار رجل يركب الدرجة الثالثة وحمل 
علا م الرماح على عادة السودانیین عند السفر > وحمل انا میت آخعری اکر ة: 
ولو أنه لم يكن من المعتادين على ركوب القطارء ولایستطیع تقدیر سرعته أو ان 
شخصاً قد دفعه من دايخل العربة فسقط بين عربتي من عربات القطار فبترت العجلات 
ساقيه » وتوقف القطار الذى م يكن فيه من البريطانيين غير الستر جورج بریدن » 
نائب مدير كردفان » وشخصی . وسرعان ماعلمنا بباً الخادث من کساری القطازء 
فأسرعنا ای مکانه و ول ار کف بسن بووین 2 قد مجمهروا 
وهم ینظرون فى صمت الى, الرجل السکین»وکان لم يزل محتفظاً بوعیه » ساقاه تحت 
عجلات القطار » وعل وجهه أمارات اليرة 6 وقد تبععرت حوله رماحه داو تلكاتة 
الاخری . ثم جاء اظر الحطة فى ملابسه الرسمية وقبعته » يبدو عليه الحزم . 
ويخلع على نفسه درجة عظيمة من الاهمية . و کان آشد أهتماماً بالتقریر الذى یعده 
عن الحادث منه بضحيته » فأشرنا عليه بضرورة نقل الرجل الى الشفخانة > وطلبنا 
منه أن عدنا بنقالة » ولکن القطار الم تكن فيه نقالة > وطلبنا معدات الاسعافات الأولية 
ولکن القطار كان خلواً منها أيضاً ۰ فأضطررنا لارسال رجل ليخطر الشفخانة 
ویستنجد بها . وجاء المرض ممل معه نقالته . و کان شاباً ذا كفاءة عالية . 
و حرله القطار قلبلا لانتشال ساقی الرجل من نحت عجلاته ؛ ولکنه مغ الأسف توفی 
قبل آن یصل إلى الشفخانة . 

وكان قد وقع لى حادث آخر قبل عام تقريباً ولكن الحظ كان فى تلك الرة 

E E 


حلیفنا . كنت مسافراً من کادوقل ی تلودی » وتوقفت فى منتصف الطریق 
لدی قرية.تدعی کو کو لیمون . لاحن .معی مك تلك القرية ».و کان اسمه . کاسمها 
كو كو لیمون . وکنت آر کب سيارة. الرکز .: واجلست الك ونائبه معی وقمت 
بقيادة السيارة ...و كنا فى ذلكزالؤقت حلع 2 لشاراك واا لتر راء 
وان الك عند ز کوبه السنيارة. قد ارانی. عصا مزر كشة کان فخوراً بها .. ,و انطلقنا 
فى طریقنا الى: تلودی ».وم يكن الطریق جمهداً . وکنا نسیر بسرعة ثلاثين. ميلا 
فى الساعة » وفجأة .أفلتت العصا اشمينة من ید الك وسقطت على؛ الارض فاندفع 
وراءها دون تقدیر منه لسرعة السيازة. . وتوقفنا . ورجعنا إلى الوراء حیث سقط 
الكث ». فوجدناه فاقد الوعی,» والدم ینزف من رأسبه » والتفت الى اثبه يتهمى بقتله 
فوافقته رغم آنه ,وحده کان مسئولا " عما آصابه . .وحملناه لل السيارة » وانطلقتا 
بها: فى مر عة ,شديدة .ای تلودی ۰ ,و هناك ذهینا. الى النتعشفی »و لکننا لم جد الطبیب 
فر کنا مریضنا فيه وذهبت الى بیی» وقضیت. لبللی مسهداً :. وفی: الصباح: البا کز 
رکبت حصانی وذهبت الى الستشفی لاطمئن على :. حالة الك فوجدته واففاً على 
قدمیه تغطی رأسه اللفافات. الطبية النظيفة » وعلى وجهه ابتسامة ..وفى عصر 
اليوم. التال رجع ای قریته راجلا . 

وکان من عادة مدير الديرية بالأبيض أن يعقد مرة أو مرتین فى العام حفلا 
(تشريفة) . و کان عبء التحضیر هذه الاحتفالات يقع على عاتقی . و کان عدد 
الدعوین يربو على "مائی شخص- من الأغبان » و کبار الوظفین  .‏ و التقاعدین » 
یلتقون فى رئاسة الديرية »> وهی مبی من الطوب الاحضر" برجع عهده » الى 
الحكم التركى. الصری . و کانوا یتدفقون اليها فى الساعة التاسغة صباحاً حیث يحيون 
الدیر ویجلسون. على القاعد لیحسوا الشای والقهوة . وکانت تقدم هم الا کولات 
من البسکویت والكيك . و کان التجار منهم يرتدون العباء‌ات » ویرتدی الوظفون 
الملابس الافرئجية » آما التقاعدون منهم فقد کانوا بحضرون فی زيمم الرسمی الذی 
کانوا يلبسونه قبل تقاعدهم,» وهم يحتفظون به سليماً خصيصاً ذه الناسبة . وکان 
العسكريون يغطون رؤوسهم بالطرابيش امحمراء»ویزینون صدورهم بالأوسمة والنياشين . 


۳ 


إتقان اللغة العربية 

ومع تباشیر الربینم جاء أمر' نقلى. إلى أم:در مان كتقمندانللشرطة ومدیر لمدرسة 
تدريب المامير اومساعد لدیر الامن العام والمخابرات ."و کان يشغل هذه الناصب 
قبل الستر وليم لندسی الذی التحق بالخدمة السياسية:فى السوذان عام ۰۱۹۳۲ ثم 
نقل ال الصلحة القضائية فى عام ۱۹46 وأضبح بعد عشر سنوات من العمل فيها 
رئیساً لقضاء .۰ تفاش کنت سعيداً با النقل كا و کان لابد یمن سین مستوای 
فخ" الل العزییة" لامکن- ابقاف من" اماز یی مار عام تاه أو مليف ۽ هثل اطایت 
من آحد. د قان از هوا نمق + أفندى غا كرارة الیل ککان-طن«العلمین" الم مو قین. أن 
يغطينى , دروضاًفی اللغة العربية مرتین أو ثلاثمرات آسبوعیاً .كان حسن صدیفاً 
وفیاً آعتز بصدافته وأفخر" و کان والده ٠‏ الشبخ .على “كرا متعهذاً لتقل البرید 
بين کردفان ودار فوز .. و كان البرید فى ذلك الوقت: ينقل بالحمال ۰ وم آزل أذكر 
ذلك الشیخ الوقور جلس "عل مقعده خاز ج داره فى الأبيض . وکان لصدیقی 
حلتن غشر ينات اا زوجته فقد كانت سيدة خترمة ذکية تتحلن برواح مرحة 
لانتقیب الاختلاط بالرجال :فى | الناسبات الى تجمع بين: الزعال والنساء, .و كانت 
کزوجها فخورة ببناتها . وانی لاذکر حسناً محدثیی" ظاحکاً أنه حتاج لبنت اضافية 
واحدة لیتمکن. من تألین فریق نسائی لکرة القدم , وفی, عام ۱۹6۹ رزقه الله 
باینه الأول فأسعده ذلك وأسعد آسرته وأصدقاعه . 

و کان حسن شدید الاعجاب بالسر دوقلاس «نيويولد : وفی اعام ۱۹4۵ كتب 
الى حفیدته فن. انجلرا خحظاباً قال فيه : 

«انی آعیی- أن حضری ال السودان وما فتژورینا وتروری فا سیر ذو قاد 
نیوبولد » وتلسی بنفسك مقدار مایکنه له کثر من السودانیین من تقدیر و صداقة . 
نی أحتفظ بصوزته فی خجرة انومی ,ق کفیرآ ما آزور قبزه ”+ القد كان شدید 
العطت عل وعلى هل هذا البلد) . 

و کان حسن لاعب بولو مقداماً > يختار لرکوبه آکتر الول جموخاً . وفی 
إحدى الباریات الحامة جنح حصانه منذ البداية بشکل مفاجىء » وأخذ یصول وجول 


نت 


فى الیدان دون هدف مهدداً بذلك منه اللاعبین الآخرين . ولم یستطع حسن طيلة 
فترة الباراة آن یضرب الكرة لأنه كان مشغولا بالسیطرة على حصانه . ومازلت 
أذكر منظره وهو على ظهر الحواد» ورجلاه مشدودتان على الر کاب لفظ توازنه؛ 
وقد طار قميصه اثر تقطع زرائره » وسقطت خوذته وراعرقبته » وفجأة أقبلت الكرة 
تجاهه فضربها بقوة فولحت المرمى دون قصد منه رغم بعد المسافة . ویپذه الضربة 
العشوائية تحقق لنا النصر فى تلك الباراة . 

كان حسن سريع البدیہة » عظيم المر ح » زكى الفؤاد » أسهم كثيراً فى خدمة 
بلاده . . وقد توفى فى عام ۱۹۸۲ . وكان قد آفادنی كيرا بدروسه القيمة ف 
تحسین لغتی العربية . وكنت فى ذلك الوقت آعتزم زيارة منطقة الخايج والعراق 
وفلسطين أثناء اجازتی السنوية . وقد مکنت من تنفیذ هذا البرنامج؛ ثم آمضیت 
بقية اجازتی فى بریطانیا وقفلت منها راجعاً إلى السودان . 

وفی آغسطس من ذلك العام صدر منشور عن مکتب السکرتیر الاداری يعلن 
عن فر صتین لانتداب اثنين من العاملین فى الخدمة السياسية بالسودان العمل فى حکومة 
فلسطین على أن یکون کل منهما أعزب» ودون الخامسة والثلائین من عمره . وکانت 
فلسطین فى ذلك الوقت تسودها الا ضطرابات سیب افجرة اليهودية إليها . و کان 
سير هارولد ما ايکل قد عين مندوباً سامياً ها بعد أن آمضی عامين حا كا لتنجانيقا . 

وعلى الرغم من أن منصبى فى أم درمان كان مغرياً »فقد دفعنى للتقدم لإحدى 
الوظيفتين فى فلسطين » ما كانتا تنطويان عليه من مغامرة . وشجعی على ذلك أيضاً 
السر نیوبولد . وم أختيارى بالفعل » وابتعدت عن السودان بعض الوقت . ذهبت 
الى فلسطین . 


_-۷۹- 


العودة الى السودان : ۱۹4۹-۱۹2۵ 


لتقیت بسلفیا کورنول - کلاین » لأول هرة فى نعفل ‏ غداء أقامه فی آغسطس 
من عام ۱۹۳۷ ابن عمها مارتن بار فی النادی الشرقی. بميدان هانوفر بلندن. وفی 
اليؤم التالى هذا الحفل: انتهت إجازتى ورجعت إلى السودان . ولا وصلت إلى الأبيض 
ارسلت لما خطاباً » ردت عليه بعد مضی وقت قصير . وبهذا نذأت سلسلة من الکاتبات 
فنا الصاح ترات نيولت رخ کف اولمبالامر نیادن الرسائل کل شهرین او ثلالق» 
ثم تحسن الوقف فاأصبحنا نتبادها مرة کل شهر › حنی" اذا ما كان غام ۱۹6۲ آصبح 
تبادل" انلظابات" سا آسیوعباً . القد كانت "صبابتنا طويلة الدی» رغم. اننا لم نلتق 
خلاها إلا قليلا » وم نتبادل غير الکلمات. اللكتزية ولكق , ذالت. آزمی تناه أساساً 
من .الود. عمیق ابلذور . ,و كان ,كل منا بحس بأنه يقرب من الاخر بصورة تفوق 
الخيال . ورغم هذا فتد كنا ندرك أن لقاءنا القبل ».رغم ماینطوی عليه من معی 
عظيم لنا » قد لايترتب عليه شىء غير النظرة العاطفية الحيالية . 

و کنا قد تناولنا الغداء معاً مرة عرص بلندن فی. شهر دیسمیر ‏ السابق التهابية 
الحرب . فى الأسبوع الأول لعودتی الى أنجلترا . واستبان لنا أن العلاقة الى ربطت 
بيننا على الورق كانت أسمى من النظرة العاطفية العابرة . كانت سلفيا مشغولة طيلة 
النهار بعملها فى و حدة التصوير التابعة للجیش . و كانت تعمل فى. بعض الليالى ملاحظة 
للحرائق من سطح عمارة شاهقة » تراقب طائرات العذو وهی تشن غاراها . وكانت 
بیوت آملنا قريبة لاتفصل بينها مسافة كبيراة . 

وعلی الرغم من آن فرص " لقاءاتنا. کانت. محدودة » واجازتی كانت قصيرة 
فقد استطعنا خلال- اسبوعین أن؛ نتخذ قرارنا بالزواج .۰ و کنا ندرك آننا بذلك 
القرار منا نقدم على مغامرة » ولکننا كنا ندرك أيضاً بانه .ليس هناك زواج يخاو من 
الغامرة » وأن ی الزواج: کفیل بأن عيط نفسه اياج من الاستقرار . 

e SILVIA CORNWELL E ل ل‎ 
وړ‎ 


وفی الثانی والعشرین من ینابر ۱۹4۵ ثم عقد قراننا فى سا له و 
عل بد آستاذی بنق ديفيد . ,و کان۳(وزیری)"افی هذا الزواج جاك بار» وحفل 
صديقاتها بکبونات ما خصص طن من من تمه ليمکنها تن شرآه ماش ارم لص 
فستان ال فاف. . وحضر والدنا وشلة من الأصدقاء حفل ال فا فئ ونشتبر . ومن 
هناك ذهبنا بالقطار الل سومرست لتمضية شهر عسل قضير » ولكنه کان آية .فى 
الروعة و البهجة-. و کان ذلك خلال شهر: ینایر .فی" برد. فاص واغجزاث -عرالة 
التااکسی, »" شب ترا کم ابحلید » عن حملنا. من حطة القطار » فاضطررنا سل 

حقابنا ,والوض و ايها وأحننت "زدارة الفندق استقبالنا وأشعات ر ۳ 
غرفتنا لتمذنا بالدفء الذی كنا فى آم اللذاجة الیه . و أحذدت سعادتنا على. عظمها 
عند. الاج امن توئز دقلو ماع[ جار «السنین(3. و کانت" سلفیا قوب انخامسة والعشرین 
من عمرها » وکنت فى السادسة والثلافن . 


زواجنا كان رسبيطاً پسبب ها تفرضه سنوات اخرب من تقشف ‏ و قدتبرع لسلفا 


كانت سلفيا شجاعة حقاً حين قررت اصطحاي للسودان » فهی لم تر أفريقيا 

من قبل > وم تر الشرق الأوسَط > وبدأنا رحلتنا ولا کضی على زواجنا وقت 
طويل . وكانت للحظة الفراق قاسية على والديها “اذ کانا قد فقدا ابنهما الوحید 
فى عام ۲ االكئ كان يعمل خلال ارت طياراً فی سلاح الحو اللکی . وفی 
ليفربول رکبنا الباحرة ف مازس 65 و كان الحلفاء حينئذ قد اجتازوا مر 
اراین "فى" المافيا'ء والروس نهر "الاودرة؛"وكاق"الحناق .قد ضاق على آلنیا الازية . 
وآشرفت اخرب عل باهيا ۰ ورخم ذلك ظلت الغواصات الا لانبة نشطة فی البخاز. 
و کنا تبحر فى قافلة رة احخرسها البوار ج اححربية. وتوغلنا فى الحیط الاطلنطی 
قل آن ف نشق طريقنا عبر مضيق جبل طارق الى البحر الأأبيضن التوسط : و کانت 
ظروف التفر شاقة اذ ,كنت آقیم مغ أرابعة واعشرین رجلا فى عنبر واحد » بینما 
کانت ملفا تقيم مغ ,عشرین أمراأة من الاقباط والاغریق والقبارصة . وکان بینهن 
f‏ كوو ياد 0 ۱۳۳۵ صبی :صغیر لمكن له أن پسکن 
فى عنبر الرجال .9 كان وجوده .فى: عنبر.اللساء مصنداز ضیق, كبير لسلفیا » اذ كان 
عطاس بای ر فی_حین أنه کان ترق النظر ال اجساد السیدات . 


بات 


وعند وضولا إلى جيل طارق انفصلنا عن سفن الحراسة » وواصلنا سفرنا عبر 
ابحر الأنتضن” ال" الاسکندرية » وهناك وجدنا الحمارك الضرية مثالا الفؤضى . كان 
معناً صندو قان" “كبر لھ ما المدانا الى قدمت" نا عا رو اجا - غدد" کر من 
الاسطوانات ملفوفة بالورق . ورغم تأكيدنا لوظفی الخمازك بأنه لیس مسجلا قى 
تلك الاسطوانات شى ء غير الموطيقى آصروا على الاستماع فا للوثوق من أا لانختوی 
عن تحریض على التخریب" : ول نکن تحمل فونوغرافا يمكن "دارة الاسطوانات 
عليه » ولم يكن لدم ما یفعلون به ذلك . وم احتجازنا فى حظيرة الحمارك فترة 
طويلة » وم “يظلقوا سراحنا الا عندما حان موغد غدائهم + فأدر كنا القطار الذی يقلنا 
الى القاهرة ف فق آنعر لحظة . 

وبعد ثلاثة ثة أيام أمضيناها فى العاصمة المصرية ركبنا القطار الى اسوان » والسفينة 
الى وادی حلفا فالقطار مرة اخری الخرطوم . وكان دوقلاس نيوبولدك قد ألختير 
سكرتيراً داریا » و کتب موجها الدعوة لنا للاقامة معه فى منزله . ولکننا علمنا 
وحن فى وادی حلفا أنه لزم سرير الستشفی أثر. حادث موم وقع له . وقد توفی 
قبل وصولنا الحرطوم . و کان موته فقداً كبيراً للسودان ولاصدقائه العدیدین . 
وقد خلفه فى منصبه ثائيه المسر روبرتسن الذي كان قد التحق باحدمة السياسية فى 
السودان فى عام ۲۹۲۲ وتقاعد عام ۱۹۵۳ ۰ م عین حا قا غاماً لنجير نا خلال الفرة 
۱٩۳۰ -- ۵‏ سم 


آنتشار الوعی السياسي 

صار السودان فى::عام ۵ ببعد خحمساسنوات ونصت:من اگ ر ب عر بختلفاً 
عما كان عليه .فئ عام ۰۰۱۹۳۸ وم یکن التغتير الذی طرا علیه اکن رژیتضسه 
ولکنه ما عکن الشعوربه لاسیما فى الدن.: لم يكن اهناك من قبل السودانیین شعور 
بانعدام الود جاه البريطانيين ۰ ولکن ساد بینهم شعور بالاستقلال واعتداد بالنفس » 
و كان الالاف من أهلء الدن و کثبر" غيرزهم من أهل الاریاف» التعلمین: منهم وغیر 
التعلمین ؛ قد تطوعوا للعمل بقوة دفاع السودان » وعملوا,فی كثير من الاقطار الأخرى 
وأتقنوا استخدام الأسلحة الحديثة » ورآوا الأوربيين, بقتل بعضهم بعضاً » بل هم 


ممت 


آنفسهم اشترکوا فى قتل الأوربیین . و کان, هولاء الرجال قد أخذوا یعودون إلى 
بلادهم من ساحات الوغی . و اخذ الستتیرون منهم وأصحاب الوعی السیامی من أهل 
السودان يز عمون أن بریطانیا ,ما كانت لتبقی الشرق الأوسط فى قبضتها خلال العامین 
۱ - ۱۹4۲ لولا عون السودان ؛ ویتجاهلون ما كاد میق, ببلادهم. من نتائج 
وخيمة بفعل أكتساح ایطالیا ها لولا العون البریطانی و افندی . و کان میثاق الاطلنطی 
وما بشر به من مبادیء سامية حول الجرية وتقریر الصیر » ما دفع النادین بتغیر ات 
دستورية سريعة الجهر جا ر. رول يكن هناك مفر فى ذلك الوقت من مراجعة العلاقات 
بين بريطانيا. ومصر ».جاصة فیما یتعلق عستقیل السودان . وكان. بالبلاد فى ذلك 
الوقت صحافة ذات آثر ونفوذ . و کانت مؤسسات الحكم المحلن فى الدن.الکبری 
والدیریات الى نمت وتطورت خلال سنوات الحرب قد آتاحت لكثير من السودانیین 
فرصة الاسهام فى إدارة شوونهم . و کان قد آنشیء فی مستهل عام ۱۹46 مجلس 
استشاری لشمال السودان . وعلى الرغم من أنه كان هيئة استشارية » وانه تعرض 
للنقد من الطبقة المستنترة سبب افتقاره للسلطات التنفيذية > وعدم له الجنوب » 
فقد كان خخطوة أولى نحو قيام حكومة دبمقراطية . وقد تم بالفعل استبداله بعد وقت 
لیس بالطويل جمعية تشريعية منتخبة وعجلس تنفيذى . 

وكانت شوكة الحركة الوطنية السودانية قد تنامت بالتدريج » بدأت فى الظهو 
فى مستهل العشرينات بایعاز من جموعة صغيرة كانت تتجاوب مع الحركة المصرية » 
وترمی الى توحید مصر والسودان ست التاج المصرى وقد باعت هذه الحاولة 
بالفشل فى عام ۱۹۲۶ ۰ وخفت "صونما خلال السنوات العشر اتالية . وفی عام 
۲ سق واج تهدید موسايئ للحيشة » وما قد يلجم عذه » عقلات. بر يطافيا ومصر 
معاهدة تحالف اشتملت " عل إشارة للسودان: . وقد "اشخنکر السودانیون المتعلمون 
الذين. كان عددهم حینثذ قليلا » ولکنه متزاید» عدم استشارتهم فى الأهر ‏ بينما 
واصلت مصر دعواها بأن السودان .جزء لایتجزء منها » وهی دعوی ظلت ترددها 
منذ عام ۱۸۹۹ وتدعمها بأن ها عليه السيادة الرمزية » ان م تکن الفعلية . 

وی عام ۱۹۳۸ قام جماعة من المثقفين السودانیین بانتخاب هيئة منهم 
لتعبیر عن الأمانى ایی ا الخريجين . وکان ذلك آول مغلم 

ا 


ینطوی على التجسید الحتمى لطلب تقریر المصير فى طریق التطور السیاسی السودانی. 
وعلى الرغم من أن الناداة به كانت سابقة لاوانها بالنسية لاسلطة الحا كة > فانه كان 
النتيجة الطبيعية لا آلزمت به تلك السلطة نفسها لعطویر ذلك القطر » ونشر ألوية التعلیم 
فيه . و کتب المؤتمر للحکومة خطاباً يطلب فيه منها أن تستشیره كهيئة فى سائر السائل 
العامة. . و كان الضعف فى هذا الانجاه نابعاً من أن متيل الوعیر لم يكن بتجاوز 
ربع الطبقة. المستنيرة. من حصلوا على دراسة فوق الأولية » وكان عددهم لايتجاوز 
خمسة آلاف شخص » معظمهم موظفون فى الحكومة . وبهذا لم يكن يستطيع 
التحدث باسم التعلمین السودانيين كلهم . دع عنك القطر بأسره . وجاء رد 
امکومة عل الور اغبا لامالا لسا تناك هره الفخرى اسماعیل الأزهرى 
الذدى كان يعمل مدرساً فى :ذلك الوقت » ثم .ذاع. صیته خلال العشرين عاماً التالية . 

وأزداد 'نشاط الوغر خلال انرب واستطاع أن ینشیء علاقات. مع كثير 
من السياسيين الضرئین البارزین . وفی عام ۱۹4۲ بلغ التوثر بينه وبين الحكومة 
در جة كبيرة: خطيرة.6 وتقلص نفوذ العناصر العتدلة فيه » وأصبح عند نهاية الحرب 
حزباً سياسياً شديد التطرف فی تبعيته لصر . وبینما كانت 'الحكومة. تستجمع. قراها 
تاهبا لمواجهة خلافانها مع التطرفین فى المؤتمر : بقيادة اسماعیل الأزهری ؛ تجددت 
لتافسة الربیر-بین! الطاتفتین الدبتیتین "الساخدتین:آفل شمالالسودان » الا نضار بعامة 
السید- عبذالرحمن" الهدی » ا السید. علل. الرغنی . و کان الوالون 
لكل طائفة منها يربو عددهم عن ملیونی شخص » وهذه نسبة كبيرة من السلمین 
فی اسودان؛ الشمای". .أما؛ ابلئوببون الذین كان عددهم. حواً من ملیون ونصف 
اللیون فلم یکونوا قد بلغوا أية درجة من الوعی السياسى »هذا ١‏ يكن هم فى_هذا 
الجال تشاط . و کان العداء والبغضاء این انتمية والانصار فرصة مواتية انتهزها 
المصريون لتعزیز موقفهم . وفی" خلال. السنوات" التسع التالية تطورت الأحداث 
تطوراً فاق الحسبان . ولعانا كنا نستطیع أن نتحلی عزید من الحيال. أو الرونة لو اجهة 
تلك التطورات . ومهما بلغ إعجابنا بالقوة الکامنة فى المثقفين ذوی الوعی السیاسی» 
آو كان تعاطفنا مع آمانیهم القومية »فقد كانت هناك ثلاثة اعتبارات, رئيسية لانستطیع 
اغفاها أو التنكر ها : أوها التفکیر .فى .موقف, زعماء القبائل والعشاثر الذين , كنا 


سے 


تعتمد على ولائهم وتعاونهم طيلة السئوات الاربعین الاضية + وهم بحكم العرف 
والتقالید قادة الاغابية العظمی من سکان السودان » ولم یکونوا یتعاطفون مع مغر 
اگرجین ومؤيديه فى الدن » وثانيها جنوب السودان الذى لم يكن قل تأثر بعد 
بالسياسة فی الشمال » وهو بتالف من لک سکان البلا آأهله من الو شین ینظرون 
شلک وة شديدة إل خزرب اعا ۰ ونا ر صا عل فش ادغاءاث الصریین 
فیما بخص السيادة عل السودان © وهی ادعاء‌اث كنا نظنها غير“ مقبولة لدی (أغلبية 
آهل السودان » وقد برهنت الأحداث علی صذق موقفناً جاههاً . 
إلى الابیض من جدید 

وفی ابان هذه ار كة السياسية » و خحضم ماگیزت به من وعی 2٤‏ ونی 
مفتشاً ل ركز..الأبيض ,. و کان,ذلك مبعث سرور ,عظیم إلى إذ كان الى فیها الکثیر 
من الا صدقاء بالاضافة ای أنها, مکان مناسب لأخذ عروسی معی . 

لم يكن العمل.فی الأبيض يختلق کثیراً اعما :كان عليه قبل سيع سنوات .. كنت 
أكرس. معظم وقتی لإدارة جلس,بلدی المدينة» وآشرف »على توزيع: السلع. الضرورية 
الى كنا نعانی 'نقصاء حاداً فیها » وأشرف أيضاً على تسریح اب نود وتخطيط: الدينة 
وتطورها» وتحسينها . و كانت الابیض نماية انحط. احدیدی: للغرب» وسوقاً :رئيسياً 
للصمغ العريي » ارتفع عدد«سکانها/ خلال ارط" الى ستین/ األفا ,> وااخذت, حعل 
مکامها کر كز :تغليقى: لغرب السودان: كله ياء و کانت.. الدينة. تشتمل عل جزء من 
الریت خوطا » بتطلب منا .التجول بين البديرية » و هم قوم مسالون.یعتصدون 
فى معيشتهم على قطعانهم من الضأن والبقر ».وعلی الزراعة وجمع الضمغ من آشیجار 
امشاب الى تكثر :فى سهول ,و شط کر دفان وقیزانها الرملية .و کانت غابة شيكان » 
مسر ح العر كة ارانية الى آباد فيها . انصان الامام الهدی جیش هکس تقع. على: بعد 
عشرین ميلا جنوب الأبيض : 

كانتت مشاکلنا فى الأبيض متعددة الأنؤاع .. :فى "ضیف عام ۱۹4۷ ظهر 
باء ابلدری فى“ الأحياء التى بقظنها الفلاتة الوافدون من" غرب." أفريقيا » ورغسم 
تجاحنا فى محاصرة الوباء فقد كانت ضحایاه کثبرة جدا . و کان آقرباء الرضی 
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بأغذو مهم إلى خارج الدينة حیث یدفتونهم حى زقابهم فى الرمال اعتقاداً منهم أن ذلك 
عفف من آلامهم » وهو اعتقاد خاطیء . و کان الكثير ون منهم قدا رفضوا التطعیم 
ضد الرض ظنا منهم أنه يسبب العقم » فواصل الوباء انتشاره بصورة فظيعة » ما 
اضطررنا لحاضرة الح النکوب الذی كان اعدد سکانه باغ عثبرة آلاف شخص . 
وقمنا بحملة للتطعیم امتدت الى البيوت » وامضینا فى هذا العمل أسبوعاً كاملا . 
وكان علینا عند تصریت. هذه السئولية أن نتحلی بکثیر من الصبر والكياسة . و كانت 
قوات الشرطة تدی واجبها فی کفاءة » کا كان آفراد الصلحة الطبية رقیقین فى 
معاملتهم للأهلين . وم تواجهنا مقاومة عنيفة :وفی ظرف شهر واحد قضینا على 
الوباء قضاء مبرماً . و كنا فى أوقات فراغنا متطی صهوات چیادناء ونقبل عل لعب 
البولو مرتین فق الاسیوع. .. آما , سلفيا فقد رکزت اهتمامها فى السر ح » ونظمت 
جمقية , اول ها كن ,مم اتی وع عضو من السو‌دانیین, و البر بظانین » و كانت 
تدم لنا مسرحية کل آسبوع .. واستطعت ععاونة بلدية الأبيض »> ومصلحة السجون 
ار این ملعباً لالعاب القوی نقیم فيه سباق ابیری والمؤانع. وقد جذب هذا النشاط 
متا كرا مع النفرجن اج ب و کنا نسکن فى بیت متواضع به آریعة غرف 
وحمام وحديقة من الاشجار: فى موسم الأمطار نزرع حوضين أو ثلاثة بالأز هار 
المتعددة الوا . و کانت, لمات الكررياء ف میت ال الد قاشربت لاول 
مرة مذباعاً وثلاجة , وفی الیل کنا مجلس عل مصطبة من الأسمنت فی وسط 
الحديقة نتناول فيها عشاءنا . وکنا ننام فى. سطوح التزل . وکانت الحياة الاجتماعية 
بسيطة ودودة » ندعو بعض الضیوف مرة کل أسبوع لتناول العشاء معنا » و كان 
ضيوفنا السودانيون من الرجال دون الساء » إذ كان هؤلاء نعشن حينئذ فى عزلة 
عن الرجال » لإيختلطن بالأغراب منهم على الرغم من اشتداد المظالبة بتعليم البنات . 

وكان جرس الدينة ليلا قوة من الخفراء . وهذا اجراء اتخذناه .فی الأييض 
و كسلا وغیرهما من الدن السودانية . و كان آغلب الحفراء من الحنود المتقاعدين » 
کل منهم حمل عصا غليظة وصفارة ویقوم بحراسة جزء من الدينة ليلا . و کان 
لكل منهم رقم یعان عنه باعلی صوته فى کل ساعة بعد غروب الشمس . و کنا 


فا ی 


فیدفعها الى النباح » واحمیر الى النهیق .. 

وزادت سرعة التطور السیاسی والاستوری عبر الاعوام 14 - ۱۹۶۷ 
ففى عام ۱۹6۵ أنشأ الانصار حزب الامة لمعارضة خرب الأشقاء الذی دعمه اتباع 
السید عل ارغ ر الت .:وهکذا اننشت السباسة السودائية من الاصتول 
الطائفية الدينية الى ترجنع جذورها إلى عام" ۱۸۸۰ حین " قام الهدی بدحر الحكم 
التركى المصرىهء ثم تشلم الحكم له الحليقة عبدالله + ونع طائفة الحتمية فى 
عهده مضطهدة . و کان تز عم الانصار عند قياء خزرب الامة السید عبدالرحمن 
الهدی» واتمية السید على الیرغبی . و کانت" الثافسة بين السیدین عظیمة » تنطوی 
على شی ء من العداء ببنهما ۸ و کان اتیاعهما شدیدی التعصب و الولاء شا و يتنما 
كان حزب الأمة ینادی بالاستقلال البکر عن طریق التعاون مع بریطانیا وحكومة 
السودان » كان «الاشقاء » ينادون بالاتحاد الفوزئ مع مضر نحت“ التاج المصرى . 
وقد لقى مطابهم هد RCS‏ امليف وق رس «الاشقا اسفاغل 
الأزهرى » يزعم بأنه یشحدث باسم الامة كلها فلا مد هذا الزعم الا" الرفض من 

وعند نهاية الحرب العالمية الثانية كان كل من البريطانيين والصریین حريصاً 
فى كثير من السائل الشائكة » وکانت مسألة السودان أشذها تعقيداً . وكان السودانيون 
مصممين على اسماع صوتهم فى آية مباحثات تدوز حول مستقبل بلادهم . لهذا 
أرساوا للقاهرة فى عام ١445‏ وفداً قومياً يمثل سائر القوئ السياسية للتباحث مع 
الصریین فى الامر + ولکنه مر عان ما الشقاعل نفسه بسبب الاختلاف بين أعضائه 
حول السيادة على السودان . 


بروتوكول صدقی . . بيفن 
وکانت الحكومة البريطانية قد سارعت فى مارس: من ذلك العام وأعلنت التزامها 
بألا تأذن بحدوث أى تغيير فى وضع السودان بسپب تعديل المعاهدة حى تم مشورة 


تب 


السودانيين بالسبل الاستورية . ومع هذا بدأت مفاوضات فى لندن فى ذلك الصيف 
بين اسماعیل صدقی باشا » رئيس وزراء مصر » والمسر ارنست بیفن » وزير خارجية 
بریطانیا »> سمح الستر بيقن خلافا لنفسه بأن یستمال لقبول بروتوکول حول السودان 
يشير إلى وحدة بين السودان ومضر نحت التاج الاضرى "عن الرغم من نصه على حق 
السودانیین فى اختیار الو ضع القبل لبلادهم > فعل ذلك ضد تصيحة حاكم السودان 
العام » سير هیوبرت هدلنتون ."وفی أكتؤبر من عام ۱۹65 نشر صدقی باشا 
نصوص نهذا البروتوکول زاعماً فيه قبول بربظانیا لسيادة مص على السودان» ورفضها 
ی السودانیین" فى تقریر عضیر" بلادهم منأى عن مصر © فانزعجت الاحزاب 
السو دانية الداعية للاستقلال و اعتبرت الاتفاق خيانة بربطانية . واندلعت الظاهرات 
فن مناطق کثيرة من القطر ما فى ذلك کردفان ۰ وتزاید العداء لصر > فکنا نواجه 
موقفاً خطيراً بهدد بانفراط عقد الامن والنظام . وهدد الحاكم العام بالاستقالة من 
منصبه مالم تؤكد بریطانیا تمسكها حق السودانیین فى تقریر المصير » فرضخت وأصدرت 
التأكيد الذى كان ینشده الحاكم العام » وانسحبت مصر من الفاوضات على اثر 
ذلك فى يناير من عام ۱۹6۷ ۰ 

وأوضح پروتوکول صدقی - بيفن الذى آمکن اجهاضه ثلاثة أشياء : أوها 
تشدد مصر فى موضوع السيادة > وثانيهما الدی الذی كانت الحكومة البريطانية 
مستعدة للسير فيه فى محاولتها الوصول إلى اتفاقية مع مصر ‏ وثالثهما تصميم السلطة 
البر يطانية فى السودان على الوقوف بصلابة مع حق السودانیین فى اختيار مصير بلادهم 
حى لو كان ذلك ضد بريطانيا نفسها . وم یستطع المصر بون ولا الامريكيون أن 
یفهموا هذا الوقت من الاجلیز فی السودان أو أن دوا له تفسیرآ . 

وفی خلال هذا كان كتير منا وبعض الثْقفین السودانیین يتساءلون عن الحكمة 
فى أدخال النظام البرلمانى بين قوم تعودوا على أنماط الحكم والإدارة التقليدية » غرباء 
علی ممارسات وستمنسر ومبادئه » ولایستطیعون فهمها . ولکن لم يكن لنا فى الامر 
خيار اذ آصبح تطبيق هذا النوع من الحكم مطلیاً لاسياسیین فى السودان وفی غيره 
من المستعمرات . و کانت الدعقراطية الغربية هی تمط الحكم الوحيد الذى ألفناه 
نحن البریطانیین . وعليه لم يكن فى استطاعتنا أن نوجه الشعوب الخاضعة لنفوذنا 

REL 


وجهة آخری. . وکان ,عل هذه الشعوب نفسها ان تمرك کا فعلت فیما بعد - أن 
هذا النوع من الحكم غريب علیها وآنه لایناسپها . 

وکان حا کم السودان عند نهاية السنوات الثلاث القررة عمراً لمجلس الاستشاری 
قد. کون مؤتمزاً. لاعداد؛مقترحاتِ تحقق «زيداً من التقدم الدستوری . وما ان جاء 
بولیو ,۱۹6۷ حی. کانت. مقر حاته لانشاء جمعية تفريعية منتخبة » وجلس تنفیذی 
یشتمل عل ,وزراء سودانیین ,جاهزة . ولقیت هذه القترحات قبولا" من الحكومة 
البريطانية, » آما الحكومة الصرية فقد طلنت إدخال تعدیلات جوهرية علیها » وأصرت 
من جدید بان تکون وحدة وادی النیل تحت التاج الصری اساسا لای اتفاق بحول 
السودان,. و استمزت, الفاو ضات, بين ,دول الحكم الثنائى طيلة عام ۱۹6۷ و لبضعة 
آشهر من عام ۰۱۹6۸ . وآخیر , ثم آنشاء ابحمعية التشريعية الجلس, التنفيذي رغم 
اعبر اضات ۰ الصریین . 

ولا مضی علینا فى الابیض سنتان ونصف سألى مدير الديرية الستر کامبل 
إن کنت آرغب قى العمل بغرب کردفان فاستجبت لنژزاله لأأنی وجدت ف هنا 
المركز القترح حدیاً بسعدنی أن آواجهه > ولانه كان من الراکز الكبيرة ذات المكانة 
الرفيعة » عتاز بتباین طبیعته وسکانه » فى شماله تسكن القبائل الرحل » وعلى ضفاف 
بحر العرب فى ال جنوي قبائل الدینکا الوثنية . .و كانت مساحته ترب من مساحة الیونان 
وعدد سکاثه نصف مایون, نسمة . وکان بفتشه مساعدان بریطاثیان » ومأموران 
سودانیان > وضابط شرطة یصرف شوون الأمن . وم يكن به غير مساعدی الفتش 
من البر یطانرین آحد ولکن به بعض التجار الأغاريق . و کانت راسته فى النهود 
وهی مدينة ذات مناظر خلابة » عتزج فیها الثقافة العربية بالثقافة الافريقية » منازط 
من الطین > وشوارعها رملية واسعة حیط بها الاشجار السامقة » ولکنها كانت بعيدة 
ومعزولة ۰ و کنت آتساءل إن كان فى وسعی أن احذ زوجتی ايشا الى رزقنا آلله با 
فى انجلہرا عام ١145‏ ( بيتا ) ومربیتها ال مکان متخلف کهذا . حقاً ان بالنهود 
طَبيياً سوذانياً > لکن مطارها لابصلح للاستعمال إلا فى الالات الاضطراریة 
واارحلة من ألأبيض الى النهود تستغرق ست ساعات بالعربات . وكان على بحكم 


۹ 


حداثة. عهدی"ناارکز/ آن أطواف,أرجاءه وابتعد ماعن آسرتن > و کانت مضادر الاء 
فى النهود قليلة » ونوع الماء ردیتاً » وم يكن بها خدمات کهربائية.. و کان. بيت 
الفتش فيها یتکون من صالون كبير. » وغرفة صفغيرة للطعام. » ومن غرفة للنوم » 
وأخرى لایس »و کان مسقوفاً بالقشن » او به غررفة افی آحد آر کانه, لاضیوف . 

وفاحت زوجی فى الامر فلم تتردد لحظة واحدة فى قبول الوظيفة الخديدة 
وبعد احتفالات عيذ البلاد فی عام ۱۹4۷ توجهت إلى مقری الحديد تصحبی 
سلفیا “و ابتى وامربيتها » وخبول » وببغاء آفریقی ‏ وقط فارسی أبيض اللون كان 
هدية لروجبى من آحد آصدقائنا . و آمضینا العامين التاليين فى التعرف على الظروف 
الخديدة المحرطة بنا . وکنت كتير التجوال بالسیارة على طرق رديئة . وكانت 
سیا تصحییی © کلما کات دت مواتیاً . 

وفی إحدى الرحلات الى صحبتی فيها سلفیا توقفنا للافطار مع شيخ قرية 
«أم بل » الى تقع شمال النهود . و كنت قد تعودت على أكل کثیر من الأطعمة 
العربية والافريقية بدافع من الادب والمجاملة» ولکن وجبة (فطاری تلك فاقت سائر 
جاريي السابقة . كان آول صحن قدم لنا"تجربة قاسیة» یشتمل على كبدة خروف 
نيثة » وبصل" صنّت؛ غل مين الیمون »والشطة" اطتمراء اللون ء5 و کنا لش على 
الارض ۰ لش لنا عفر الا أن “تأكل*6 وا كان مضیفنا ير مقنا بانتباه و یدعونا للاکثار 


من الطعام : و کان صمودنا مصدر اعجاب له".:م جاء صحن آنعر آشد غرابة 


فالتهمناه ٠‏ ااه اعد و اولعج شتا من" الوی : 

وكان پشرف على شؤون المسيرية ‏ وهم رعاة بقر شبه متجولین - مستر بول 
هاول ونشرفت ایض عل الدیتکا نیورك فى اا اون من الرکز ب کان 
السيرية بسکنون منطقة غزيرة الامطار؛ كثيفة الاشجار » غنية بالرعی آما الدینکا 
فیسکنون حول الأنمار ومستتقعات محر العرب » ویعملون بصيد السمك والتماسیح» 
وفی الشمال يسكن الحمر وهم شبه رحل » يربون الابل » وجمعون الصمغ » لکن 
منطقتهم كانت قليلة الامطار > آشجارها شوكية متفرقة تکبر فیها الکثبان الرملية » 
و کانوا یسکتون فى أكواخ من القش » ويحصلون على الاء من آبار عميقة أو ما 


سل سب 


O‏ ل ET E‏ اوري اخ وار نا عي رس اينات 
فیصیح شکله شيطانياً منفراً » أما فی فصل الأمطار فیکتسی بأوراق خضراء فوق 
هامائه اطر تقعة 2 و کان بشرف على مؤلاء اللقوم إدارياً اسر اوبری تتسوانرج اما 
المأموران السودانیان فقد کانا بعملان بين القبائل المختلفة » وینوبان عن الفتشین عندما 
تقتضی الضرورة ذلك » ویصرفان معظم الاعمال الروتينية فى رئاسة الرکز . ول 
العدالة فيها . لهذا كنا نوز ع العمل القضائی بیننا > کل منا یفصل فى قضية قتل 
مرة, کل شهر على الاقل » وذلك يسبب مایتسم به السيرية والحمر من العنف؛ خاصة 
فى خصوماتهم حول النساء والأرض . و كانت معظم القضایا تنظر بواسطة الحا کم 
الأهلية » ولايئرك للمفتش ومساعديه غير القضايا الحامة . وقد اتیح لى خلال فترة 
عمل بالنهود آن اترا عدة محاكم كبرى كانت العقوبة فيها الإعدام شنقاً : وكانت 
آشد هذه القضايا وحشية قضية حب البطيخ الى عکن تلخیصها فیلما یل : 


كان الشاب محمد سلیمان قد هجر الدراسة فى ینایر ۱۹4۹ وفشل فى احصول 
عل‌عمل و كان يتولى. تربیته سبب: وفاة والده عمه آحمد حسن » وهو ضابط 
شرطة . وذات يوم طلب الشاب من عمه أن يقرضه ثلائین. جنيهاً يذهب ها إلى 
دار الرزیقات لیشتری حب بطيخ ببيعه ويحقق منه ربا فوافق. و أعطاه امال . ومر 
الشاب وهو فى طریقه إلى دار الرزیقات ببلدة الجلد حيث التقی برجل یدعی على 
اسماعیل كان متوجهاً أيضاً لنفس الکان ولخدمة نفس الغرض . ونسبة الحبرته فى 
حب البطيخ عرض على الشاب أن يساعده ويوجهه .. وانضم الاثنان»فى دار مساليت 
حيث يقوم سوق کبیر لحب البطيخ » إلى عدد آخر من التجار بينهم.رجل من دار فور 
يسمى آدم مهدى . وكان محمد وعلى و آدم هذا يقيمون فى مكان واحد ویقتسمون 
العيش . واشری كل منهم مايريد وحان وقت رجوعهم إلى النهود الى تبعد نحواً 
من ماثة وخمسين ميلا . وكان بالقافلة عانية تجار بينهم هؤلاء الز ملاء الثلاثة .و لاحظ 
التجار شدة حرص على وآدم على الشاب محمد . 


۲ 


کانت القافلة تسیر اعل طریق ضیق یکسوه عشب طویل ؛ احمال تزحفوراء 
بعضها . و کان ال شدیداً مما آضطرها السفرلیلا" بعد غروب الشمس حى مطلع 
الفجر: حیث تتوقت غن السیر ؛ليصيب آفرادها شیثا من الراحة أثناء النهار . وفی 
اللبلة السائقة لو صوفم ال النهو د کان على وآدم يسيزان فى موخحرة القافلة تفصلهم 
عنها مساحة کر ة . وعند منشصیف اللیل سح السافرون علياً وآدم ينادون مدآ 
لیساعدهماء فح حمل اتجوتالبزعما انا مقاط مخ علظهر البعیر .و آدرك سما ايد 
ثم قنل راجعاً إلى مکانه . ومرة آعری سمم السافرون نداء لحمد من زمیلیه على 
و آدم فرجع الیهما » و كان ذاكث ‏ آخر عهد السافرین به . وبعد ساعة من الزمن احق 
على وآدم بالقافلة و أخبر ا زملاء‌هما .أن محمداً شعر بشیء من الارهاق والحمى فانفصل 
عنهما ليصل إلى النهود بطریق جانبی""قصیر :و أنه طلب منهما الاتصال به فى منزل 
عمه عند و صوغم إلى هناك . ولقیت غذه القصة قبولا لدی الاخرین من آفراد القافلة» 
ووصلوا ال النهود. عند القجر » وفی العصر زعم على وآد.م افا وتار ة اليد 
فی منزل عمه ووجداه ۸ يزل محموماً وطلب منهما بیع بضاعته . 

وباع التجار بضاعتهم وآمایوا شيا من الراحة ثم غادزوا الهود بعد بقاتهم 
فيها يوماً أو يومين . 

ومضت ثلاثة آسابیع دون أن یعلم العم من آمر حمل قفا > فا ساوره اقلق 
عليه » وبداً بستفسر عنه “ولكن دون جدوی . وأخيرا عبر على دلیل مادی يثبت 
له ما وقع على ابن أخيه من هجوم : و کان بو صفه ضارط شرطة قد طالب مساعدة 
بعض من يتعامل معهم فى التقاط الأخبار وجاءه من آحدی بنات اطوی نبأ حفظة 
من اللخلد جاءتها هدية قبل أسابيع قليلة من أحد زبائنها . وقالت انها تستطيع التعرف 
على الرجل بسبب أثر جرح قديم فى كتفه الایسر : وكان قد زعم أنه اشئرى المحفظة 
من رجل فى دار الرزيقات : ولا عرضت المحفظة على أحمد تغرف. عليها فى الحال 
موکدا أا حفظة این آخیه". ودا آمکن القبض عل طرف انبط . ولکن البينة 
لم تكن" كافية » ذ كان الشاهد الوحيد هو تلك الومس الى لاتعرف عن" التهم شيئاً 
غبر نآ لیس من منطقة النهود وآن"به جرحاً قو فی " کتفه الایشر . 


_-۳- 


وبعلة بان جاءنا من الومس مایفید عقدم الرجل الذی آعطاها الحفظة 
إلى النهود » و آنه وعد بزيارتها فى تلك الليلة » و .بذا آمکن القبض عليه . وقد 
أفادنا. عندالشحقیق بأن باشب على ألساعيل عيوأندوامن_أهل الجلد »ویعمل مزارغاً 
وتاجر حبوت . واعترف بأنه سافر فى قافلة مع تجار آخرین كان بينهم شاب 
ندع حمد‌سلیمان .وان بے اا كان يشكو من احمی وقد فارقهم قبل و صوفم 
الىد التهويد 1۳ بوآذ‌کر أك المللافر يق فی تلگ. القأفلقرد وخب تى جشنه .وعدت 
به عدة جروح ۰ ها وجدت جروج قدیعة بکتفیه . وقال آنه كان قد زار اتلك 
الفتاة » ولکنه آنکر صلته بالحفظة . آما زمیله آدم مهدی فقد رجح ال دارفور. 
وطلب منه الحققون من رجال الشرطة أن يدهم على الکان الذی فارقهم عمد فيه 
فأبدى حماسة لفعل اذلك » وقاد معه قوة الشرطة فى عدة طرق ثم زعم أنه لایستطیع 
التعرف على الطریق الذی سلکوه على وجه الدقه . واستمر حبسه عشرة أيام قام 
رجال الشرطة خلاها بتمشيط الطریق الو ديه إلى دان الرزیقات حى وجدوا ضالتهم . 
إذ عتروا فى آحد الطرق على آثار ضراع دار فیها» وساروا منه على طریق يقود 
إلى منطقة كثيفة العشب و الشجر » وهنالك وجدوا جثة نهشتها النسور والضباع » ولکن 
رأسها كان سليماً » م وجدوا عصا غليظة ملطخة بالدماء . وم يكن هناك آدنی 
شك فى أن تلك كانت بقایا محمد اسليمان . 

ولم نجد مشقة فى التعرف على التجار الذين كانوا فى القافلة » وعند استجوابهم 
تعرفوا على العصا أداة الجريعة . وكان القتلة قد تفادوا استخدام السكين خوفاً من 
التلوث بالدم ما یفضح أمرهم آمام رفاق دربیم . وم تستطع السلطات أن تعثر على 
آدم ولکنها قدمت على اسماعیل للمحا کة > فحکم عليه بالاعدام شتقاً . لقد 
كانت جرعة القتل هذه حكمة التدبیر » وحشية التنفیذ . 

ولایکتمل سجلنا عن السودان والسودانیین ملم نتحدث شيئاً عن السجن 
والساجین . فقد كان السجن من الناحية الادارية تابعاً لمفتش الر كز . وکان بالنهود 
وحدها حو من مائة وخمسین سجینا ..وکان السجناء یعتازون بالهدوء والاستسلام . 
ولم تكن حياتهم قاسية » ولاطعامهم ردیاً . وکان الفتش يقوم بتفتيش السجن مرة 
کل آسبوع یصحبه الطییب وضابط السجن الذی حمل معه قائمة بأسماء السجناء . 
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وکان من حق أى سجین ان یشکو للمفتش من أئ ضرر أصابه » أو ظلم وقع علية . 
و کانت الشکاوی قليلة ولکن الشاکل كثيرة وهی متعلقة بأسرهم وبیوتهم . وکا 
لسجناء يقضون ثمانى ساعات کل یوم فى عمل متصل خار ج السجن بصحبهم حراس 
مسلحون . وکات من ابن أعمالهم قطم. انعشب لحيول الشرطة وزرع الأاشجار وحمل 
الاء وغير ذلك . وكانوا وهم يقومؤن بهذه الأعمال بروحون عن أنفسهم بالأناشيد 
والاغانى. . وآقرر آنه لم تواجهنا أية مشكلة متعلقة بالنظام بين السجناء » بل کانوا 
شدیدی الانضباط . وانی لاذ کر بعضهم وقد حملوا ذات يوم آحد اراس الذى 
كان قد آفرط فى الشراب حى فقد الوعی » حملوه على أكتافهم حیث سلموه 
وبندقيته الى. السئولین .وکنا نستخدم السجناء أيضاً فى .تصريف میاه الأمطار الى 
هدد المبانى فكانوا يعملون بهمة وحماسة رغم شدة الامطار والبردء ویصمدون فى 
العمل ساعات طويلة . 
قصص الأشباح 

من الطرائف الى کنا نسمعها قصص الأشباح » وقد كانت متداولة كثيرة 
الانتشار بين الواطنین فی السودان . وکان لغرب السودان نصیبه منها . من ذلك 
ما روی من ,أن آحد اعد الفتشین فى دار فور كان مسافرا من الا بعربة 
الرکز يقودها أجل رجال الشرطة » وکان برفقته خادمه و طباخه . ووصلت السیارة 
عند غروب الشمس الى قرية الدم جمد » وهی قرية خاملة الذكر » فقرر مساعد 
المفتش آن عضی الیل فی الاستراحة وهی قطية من الحطب والقش تقع فى طرف 
القرية . وبعد وقت قصير. من وصوطم حضر شيخ القرية ووراءه صبى يحمل صينية 
بها بر اد للشای وجبنة للقهوة مصنوعة من الطین و محلاة بالسکسك .زاهی اب 
وجلس الشیخ لشیخ مع ضيفه وشربا الشای والقهوة معاً : وقام الحادم بایقاد النار جلبا 
لتدفتة . ثم مضی الشیخ وبقی الفتش الشاب وحده یتأمل النار وفیها التوهج وفجأة 
سمع صوتا فاجه ببصره وه واذا برجل بمّف, آمامه » وكان كبير السن © ببدو عليه 
الإرهاق > يلبس_بدلة عسكرية بالية عليها شرائط ترمز إلى العارك الى . خاضها» 
و یلیس أا صندلا" ما يابسه عادة الخنود . وظنه الفتش خفير الاسبر احة . َ 
خاطب الرجل الفتش قائلا أنه أحضر الحطب والاء للطبيخ» وهو يرجو أن تکون 
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الاستر اجة . نظيفة » فأثبى المفتش على نظافة الاستراحة ودعاه للجلوس » فجلسا 
يتسامر ان .. وعلم الفتش منه .أنه جندی قديم عمل فى الفرقة التاسعة للجيش الصری 
فبرة عشرین عاماً؛وتقاعد عن العمل ععاش قلیل ما اضطره للعمل خفیر اء و آن اسمه 
محمد خاظر ۰. ام نمضن من جلسه على أن عحضر لوداع الفتش فی .صباح. اليوم التالى » 
وحياة وانصرف 5 و الفعش خطوات قدميه و هو ستعل ی الظلام ولا 
حضر شيخ القرية مرة ثانية فى الضباح. آخبره الفتش نبأ زيارة حمد خاطر . حارس 
الاسب اخة له فی الليلة السابقة »وكيف حدثه عن عمله فى الیش الصری ٠‏ وعقدت 
الدهشة لسان الشیخ ثم نطق ,قائلا :- 

«لاحول ولاقوة إلا بابّه ۰ حقاً لقد كان محمد خاطر الذی عمل بالفر قة 
التاسعة خفیرا للاستر احة و لکنه توفی قبل عامین » . 

وکان من بين واجباتنا الكثيرة اعادة التشجیر » ها كنا نقيل عليه حماسة شديدة 
إذ كانت الاغنام قد تکاثرت :حول الدن"» واتت على الکثیر من العشب والشجیر ات 
الى لایزید ارتفاعها عن ستة آقدام » وم ينج منها غير شجیرات العشر . وحتی هذه 
كانت تأكل آوراقها اليابسة لا انلضراء + ونتيجة لذلك تعرضت الارض للتعریة» 
والتربة للعلف» بالاضافة إلى بعترة الریاح وتدفق الیاه ما یقضتی على عناصر انحصوبة 
فیها . وکان احطابون أيضاً من عناضر الراب للموارد الطبيعية پتکسیر هم للاشجار. 
وکنا نشعر بالرضا التام ونحن نقیم" الزرائب الش وكية لحماية الاشجار ذات النمو السریع 
الى كنا نزرعها فى أؤل موسم الامطارافتکبر بعد عامین . وأسفر ذلك الحهد منا 
عن نائ حسنة . 

وكان من واجبنا أيضاً السيطرة على السیول السزيعة من "الي ران بإقامة متاریس 
آیضاً من الحجارزة والأحشاب والاترية لاسیما عندما تبلغ سرعة الیاه أشدها. وكنا 
أيضاً نقوم حفر الحفائر الصغيرة لقخرين الماء لشرب البهائم » وكانت هنه ذات 
فائدة عظيمة > شمظ الاك آشهر اعديدة بعد اك الامطار . وکانت “هذه الاعمال 
كلها تنفذ يجهود السجناء أو بالعمل التطوعی» إذ لم يكن فى ميزانية المركز اعتمادات 
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مالیة غل هذا النشاط-. ولابد لى من آن آئنی على حب السودانیین العمل ابعماعی 
وعلى تعاو نهم ) فقد کائوا بقبلون علل العمل الذی نرید انجازه » مى وفرنا آدواته هم 
رود عالطا : 

كان خدمنا بقومون مخدمتنا على خير وجه وفی اخلاص وتفان و نشاط . تعر فوا 
بسرعة على طرق معیشتنا وا کلنا وساعات عملنا وبرهنوا عل انه عکن الاعتماد 
علیهم فى الحل واللرحال . کانوا بسافرون معنا ساعات طويلة على ظهور عربات 
ثقيلة مكشوفة » بتعرضون ی اشعة الشمش والفبار دون شکوی آو ملل وکانوا 
عند و صولنا الى الاستراحات) یسارعون مجمع الحطب وایقاد الثار » وإعداد الفراش 
ونصب الناموسیات ‏ و تجهیز الطعام . وکانت عرباتنا تتوقف هم دائماً عند غروب 
الشمس لتمکینهم من آداء ااصلاة . وکانوا بعملون معنا فى بيوتنا ساعات طويلة > 
و کان طباخنا بستطیع أن یعد ونجبة" فاح رة لستة أو «سبعة آشخاص فی "وقت قير 
جدا » و کانوا یعملون سبعة أيام دون كلل أو ملل ما جعل حیاتنا سهلة ميسورة . 
وکانوا عنازون بالامانة الطلقة ٠.‏ کنت قبل زواجی آعطی خادمی متلغاً من المال 
لیتفق" منه علخ ادار ة الت وكات كلما طلبت مثه نقودا أعطانى » و محتفظ بتفاصیل 
التضرفات ويسزدها غل ٠.‏ و کتث أتبع نفس هذا الاسلوب مع الطباخ . 

تباشير عهد جديد 

وعلى الرغم من ,أن التطورات السياسية والدستورية الى كانت تقع فى احرطوم 
لم يكن ها أثر يذكر .على حياتنا اليومية فى غرتٍ كردفان فقد ساعدت على خلق 
وعى سیاسی بين زعماء القبائل والتجار والمواطنين الذين رأوا فيها تباشير عهد جديد . 
وقد آجیز خلال عامی الأول فى النهود القانون الذى تنشأ. عوجبه جمعية تشريعية 
كاملة ااسلطات ومجلس تنفيذ ی رغم احتجاج الصریین ومقاطعة حزب الاشقاء . 
آما حزب الامة فقد رحب بهذه اللحطوة . وفی مماية عام ۸ أجريت انتخابات 
عامة لعضوية الحمعية ولکنها مرت بسلام فى النهود رغم حوادث الشغب الى آثارها 
الأشقاء فى المرطوم والدن الأخرى الى كان معظم آهلها من مؤيديهم . وكان من 
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التطو رات اخافة الى شهدا تلك الفتر ة خروج الحتمية على حزب الامة. والأشقاء 
و تکوينهم لزب « ابليهة الوطنية » ممن ۸ ینساقوا وراء الاراء التطرفة للاشقاء أه 
آراء اسمعیل الازهری الى كانت نيل نحو مصر . وکان حزب الحبهة الوظنية هذا 
يدعو لقيام علاقة مع مصر دون أن تکون لصر فيها اليد العلیا . وکانت آراژ ها 
تحظی. عبا رکة, من السید عل لیر غیل 

وفى هذه الفترة أيضاً جرت مراجعة لنظام الحكم المحلى فى الناطق المدنية 
والريفية» و تقرر ادخال نظام الإنتخابات السری فى المناطق.,الريفية ودلا عن التعیین: 
و الرسائل التقليدية . وكانت تلك خحطوة ابجانية فى طریق مارسة الد.عقراطية على 
الط الغربى ۱4 كان يرضى طموح الثقفین رغم 5 آزعجت .الا كرية من أنصار 
الأنظمة التقليدية . 

وفى مستهل عام ۱۹4۹ غادرت سافیا النهود ال الابیض حیث و ضعت ابنتنا 
الثانية فى مارس من ذلك العام « آماندا » » و کانت. بذلك آول طفلة انجليزية تولد 
في کردفان.. و کان العاملون فیل, الشتشفن رت رل :آن. ایز ق ,ولد لعلمهم بأن 
لر دی الاوول کا اا وف هرا نع العادة آن آقدم هم خروفً کهدية می ان 
كان المولود. .ينعا » وعجلاً ان کان ولداً.. وأصیبت. ابنتی بعد آسبوعین. من ۹ 
بالتهابات فى العدة ‏ وبلخى الا ذات مساء فى النهود » فسافرت بالعربة على عجل 
الى الستشفی فبلغت الأبيض بعد رحلة مرهقة . و کانت آماندا تتلقی فى الستشفی 
علاجهاء آما آمها فقد كانت طريحة الفراش تعانی من مرض ١‏ الكتكوت . .» وکانت 
حالة الطفلة سيئة للغاية حى ظن الجميع تا فى سبيلها إلى الموت . وسمع ددن 
القساوسة بذلك فحضر للمستشفى وأقام صلاة غل روحها بينما تجنع غدد من المرضات 
حول فراشها یذرفن الدمع حز زا عليها . ولكنها » وله الحمد جحت من الوت 
بأعجوبة وکتب ها الله الشفاء والحياة . ولا شفیت آمها من مرضها أيضاً أخذت 
العائلة كلها فى اجازة الى قبر ص . 

وجاء الصيف فقضيته وحيداً فى غرب کردفان . وهطلت الأمطار مبكرة 
فى أعقاب مايو وبداية يونيوء واستمر هطوطا فى جنوب المركز منتظماًءولكنه 
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کان ضعفاً فی وسطه وشماله ما کان له انعکاس سیء غل الزراعة . وتوالت 
موجة الفاف هتاة حى نضبت الابار ومصادر الیاه الأخری فاضطر السکان 
لنزوح جنوباً . وقمت يجولة فی آرجاء الرکز صحبی فیها الشیخ متعم منصور» 
شيخ قبيلة الحمر » واقتنعنا: بعد هذه الحولة بأن منطقة الخمر كانت مهددة بالجاعة 
مالم ترسل ها اغاثة عاجلة قبل حلول الشتاء . واتخذنا الاجراءات. اللازمة لإرسال 
هذه الاغاثة من الابیض إلى النهود . وأمكننا ذا تفادی الكارثة .ثم واجهتنا مشاكل 
من نوع آخر . كان بقع فى الطرف الشرقی للمر كز عدد من اللخبال :يسكنها بعض 
الؤثنيين من قبائل النوبة » وکانت إدار تمم اة ضغیفة وحدت آن آدانت الحکمة 
بعض شبایهم عندما ثبتت سرقتهم ابعض الواشی" فما كان من أهل النطقة الاآن 
ثاروا على حکم المحكمة وقاموا بحرقها . و كان ذلك بداية الشاکل . وأضطررت 
للسفر إلى تلك النطقة واستعنت بسرية من قوة دفاع السودان فيها للانتشار وحراستها . 
وبذلك وحده آمکنی أن لم تلك الشاکل واعید اساب النظام ... 

وآصابتی. الدسنتاریا فألزمتیی فراش الرض "فترة من الزمن . وجاءنی ‏ خلال 
فترة النقاهة اخطار بنقلى فى اية العام الى مصر لاعمل فی و کالة حكومة السودان 
بالقاهرة تاتا الاوكيل هناك » ال هزلدن . الذی القن باحدمة السياسي2 
فى السودان عام ۱۹۲۹ وتقاعد عام ۱۹۵۳ . و کان هذا النبأ مفرحاً لى » اذ آنی رغم 
اهتمامى بغرب كردفان وإعجاني بتنوع العمل والشاکل فيه كنت تواقاً لقرب 
من مسر ح المشاكل الناجمة عن تدهور العلاقات البريطانية المصرية السودانية . 

لم يكن للسودان سلك دبلوماسی ولا أى نوع من التمثيل مع الدول الأخرى . 
ولكن الحكومة حرصت على فتح وكالتين » احداهما بلندن والأخرى بالقاهرة » 
لتعملا على تقوية صلات السودان بدولى الحكم الثنائى لاسيما فى مجال العمل القنصلى 
والتجارى والثقافى . أما المسائل السياسية فقد كانت تعالج مباشرة بين وزارتی 
الخارجية فى البلدين وحاكم السودان العام . و كانت تتاح لوكيل حكومة السودان 
فى القاهرة الفرصة للاطلاع على مايدور بين الحكومة المصرية وحكومة السودان . 
و کان شل للقاهرة یعیی أيضاً آن جد آسرتی حاة مرحة فيها » ویعیی آن تتقلص 
فترات افتر اقنا من أريعة آشهر ال شهرین . 
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وبعد آشهرقليلة غادرت النهود » وأمضيت إجازة قصيرة مع أسرتى فى قبر ص 
قبل ان آتوجه الى القاهرة لاستلام مهام عملى الخديد فيها . و کان.ذلك فى دیسمبر 
وصحبت انتقال من السودان .الى القاهرة الضایقات الى تفرضها اللوائح والقوانین 
الصرية . كان الاجراء المتبع حینذاك أن ترشن ملابسنا ومتلکاتنا بالبیدات الحشرية 
عند نقطة الدعول إلى مصر > ولکننا تفادینا ذلك بٍصدارنا شهادة من أحد أصدقائى 
الاطباء بان متلکاثنا قد عم" رشها » خاصة البطاطين .والأفرشة واللابات ."ما الببغاء 
الافریقی الذی کنا تحمله معنا فقد تقزر حجزه باحجر الصحی لدة ثلاثة آشهر وم 
ینقذه من ذلك إلا فصاحته فی: تردیده بعض العبارات والأضوات الى تعلمها من 
السایس »ها أثانر ضحك السئولین. الضریین. فأخلوا. سبيله > وسمحوا .لها بالدحول 
بعد حجز دام يوماً واحدا .. ووصلت أثاثاتنا فق حالة سيئة برئی. ها » ولکننا استععنا 
اصلا حها وبعث الحياة فیها من جدید . 

وفی بداية عام ۱۹۵۰ كانت مصر تسیر مخطی حثيثة نحو نهاية عهد الباشوات ‏ 
وسقوط الحكم اللکی الفاسد الذی كان بحاس على. عرشه اللك فاروق . و کانت 
سمة ذلك. الوقت الذی وصلت فيه إلى القاهرة: الفوضى والارتباك . 


ی 


هل ا 


عبرت الأراضى المصرية منذ عام ۱٩۳۱‏ عدة مرات» فى کل مرة منها أمضى 
بضعة أيام فى . القاهرة "أو بورسعید., و كنت قد آمضیت اسبوعین فى الصحراء 
الغربية » وزرت واحة سيوة فی احدی إجازاتى قبل ارب العالمية الثانية » ونفذت 
ا بزنامج جولات واسعة فى صحراء سیناء » ومع ذلك فقد كانت خبرتی ,هصر 
محدودة .رو أتابحت إلى الفترة الى آمضیتها فی وكالة , حکومة السودان بالقاهرة 
الفرصة لتعلم الکثیر عن هذا اليلد الذی لاعائله باد آخر من حبث. الفوارق الکبری 
بين الاغنیاء والفقراء من أهله . 

تعر ضت ,مصر ,حکم موقعها الاستر انیجی. حيث, تلتقی فیها الطرق البحريتة 
والبرية الى تربط قارات اور و آفریقیا وآسیا لكثير. من, الغزو... و کانت مسرحاً 
لكثير 
بدماء الصریین ء وثقافتهم بالثقافة المصرية .ر وجاءهم الإسلام مع الغزو العربی. . 


من اروب ».وتعاقب على حکمها کثیر من الغزاة. الذين. اختلعات دماؤهم 
1 أعطته م هذه الظروف . طابعاً , حاصاً ee‏ مليئاً بالتناقضات» وادتعدت. تفکیر هم 
العاطفی عن الواقع »> وجعلتهم يصتدقون کل ماسمعون مهما كان بعيداً عن الحقيقة. 
و مصر تفصلها كك الشاسحة عر جر ام ۳ من جهات ال عرق والغرب والحنوب» 
وحدها من جهة الشمال الجن غم ذلك ۸ يكن المصريون أمة بحرية. .ومن الظواهر 
الغريبة. الی. عيز آماها عن غير هم أن جدهم فى ليظة. من االحظات بتحلون بالعطف 
والرقة ودفة الشعور» وتجدهم فى دظة آعری قساة غلیظی الا کباد » وهم وا 
رغم ظرو فهم القاسية فی القری والاحیاء » يشتركون فى خحصلة واحدة هی القدرة 
على التهکم على أنفسهم والسخرية منها ما يجعلهم شدیدی الشبه بأهل آیرلنده . 

و سوه النظام » على نقیضص بوت موظفيها وحدائقهم ای عتاز بالنظافة ورالتشسیق 
وكان يقلل من هيبة الحا کم اخنائية فيها نداعات بائعی اللیمو نادة والکوکا کولا 
جات 


الذين یتجولون فى فنائها . و کنت قد واجهت عنتاً شدیداً من موظفی اموازات 
ذات مرة عندما كنت عائداً من اجازتی؛ ولكق ۸ أكد أصل إلى العمارة الى آسکن 
فیها حى نقدم مى شرطی:اطراسة بعد أن:وضع بندقیته جانباً » وأصر على حمل 
حقائبى الى الطابق السابع . و كان الشعب الصری تفر مليكه ویضیق بتصر فاته ذرعاً 
ولکنه ف ویصفق له محماس اذا ما مر موکبه بأحد الشوازع . وعند آشتداد 
الشعور العدائى خو بريطانيا آصدرت الحكومة الصرية منشوراً حرم فيه على الشرکات 
البريطانية الاشتراك فى أى آعمال عصر + فذهب وكيل اخدی شرکات القاولات 
مقابلة احد الوزراء فأشار عليه يألا بذلك النشور» ثم اعظاه استمارات الاشتر اك 
فى احدی الناقصات وقد كان مطبوعاً علیها بالحبر الأحمر « لاتقبل عطاءات من 
الشرکات البر بطائية » 

لا أستطيع أن أخدد درجة اختلاف المصريين عن غیرهم من العرب» ولکن 
عکن القول بأتهم كان لهم دور بارز ملحوظ فى الفاظ على الثقافة'الغريية وتطويرها 
خلال الستوات الالف الجخ وكير لاأستظيع أيضاً أن أحدد أوجه اختلاف المضريين 
عن اسودانیین رغم اختلاط دمائهم ولكن يمكن القول بأن الاختلاف- مع هذا 
كان واضحاً بين" هذین اشعبین . فقد أکتسب السودانیون الشمالیون منذ الغزو 
العرني لبلادهم فى القرن التاسع والقرون التالية له > بالاضافة إلى الإسلام واللغة 
العربية ».خصالا” جيدة كثيرة عنها الكبرياء واحترام التفس + والصرامة والشجاعة 
و الصیر > وهی خحصال ساعدهم على e‏ حشو نة حیاہم وقسوة بيئتهم . واستمدوا 
أيضنا روح الفكاهة والمرح من أصوهم الافريقية » و نمازج العنصران الافریقی و العرتي 
لينجبا قوماً أقوياء الاجسام والشخصية » يفصل بینهم وجنوب مصر ماثتان وخمسون 
ميلا من الصحراء . ويوحد النيل بين البلدين جغرافياً واقتصادياً الى حد ما'. وكثين] 
ما يتحدث السياسيون عن وخدة وادى الثيل » ولکن هذا لايعدو أن يكون جرد 
لغو اذ هم یغفلون مابين الشعبين من اختلافات فى تكويتهما ومز اجهما وموروثاتهما. 
وقد كان هذا الاختلاف مبعث كثير من الاحتكاك بين مصر وبریطانیا . 

كان وكيل حکومة السودان الستر “هزلدن عند وضو للقاهرة فى دیسمبر 
8 قد آمضی فی منصبه خمس سنوات و کان قد عمل قبل ذلك فى شرق 

لل اد 


وغرب السودان » وفی, الخرطوم » وهو بتقن التحدث, باللفتین العربية والفرنسية » 
ویتمتع خبرة عميقة عشاکل مصر وبالعقلية الصرية . وکان بهذا منه خير من ثل 
حکومة السودان . وکان من حسن حظی أن تلقیت منه توجیهات وارشادات صائة 
حول التعامل مع السياسیین و الوظفین والصریین و الدبلوماسیین من املضیات الخری» 
وحول الخياة المصرية الاقتصادية والاجتماعية . و کانت زوجته خير عون لسلفيا. 
ووجدت مثل هذا النضح والارشاد أيضا من الستر جون هاملتون الذى كان وكيل 
لحكومة السودان فى القاهرة خلال الاعوام ۱۹۳-۱۵۳۲ ثم أصبح ضابط اتصال 
بين السفیر البریطانی والقوات الر بطانية الرابطة فى مصر . وکان الستر هاماتون 
آعزب یعیش فی شقة بايرة . و کان قد عمل"فی السودان" و مص ولبنان والغراق 
وله آلام دقیق بالشژون العربية » وصلات وثيقة مع الشخصیات العربية . و کانت 
آعمال وكالة السودان 

كانت وكالة حکومة السودان فى القاهرة تقوم بالاعمال القنصلية وبکتابة 
التقاریر السیاسیة_. و کان هذا ,یقتضی منها أن تستقطب آکبر عدد من المصريين 
وتکسب ثقتهم لاسیما السياسپین منهم وکبار الوظنین» والهنیین والتجار . و کانت 
مسئولة أيضاً عن رعاية مصالح السودانیین فى مصر . وکان على وكيل حكومة 
السودان آن ینشیء صلات قوية مع السفارة البريطانية فى القاهرة ومع غیرها من 
السفارات . و كانت الکومة الصرية وغیرها من الکومات » خاصة امحکومة 
الامريكية » فريسة لعلومات خاطئة ومضللة عن السودان . و کنا نحن فن الوكالة 
تمدهم بالعلومات الصحيحة كلما طلیوها منا . وقد مکننا آلامنا باللختین العربية 
والفرنسية من نشر الحقائق عن السودان . و کان سيل الزوار لاو کالة لاینقطع > 
مدا كنا نعمل صباحاً ومساء لتصریف مسئولیاتنا ."و کائت ا الاجتماعنة خافلق 
و الصلات واسعة . 

واستأجرنا شقة مريحة فى الحيزة » وجاءنا خادمنا ابراهیم وطباخنا عبدالرحمن 
من السودان . و كان البرد فى مصر يز عجهم فزو دناهما علایس صوفية . وما كنا 
لنستطیع إقامة الحفلات الكبيرة الکثيرة الى یتطلبها عملنا لولاجهودهما العظيمة . 

OE 


و كنا رکب القوارت آلشراعبة عل اليل تروك تللفس > ونشاهد مارات اابولو 
أو نركب انلیول» ونمارس رياضة السیر على الأقذام . ۱ 

وفی عام ١444‏ كان الحرب احاکم فى مصر هو حزب الوفد برئاسة 
مصطفی النحاس باشا . والوفد حزب اناه رحد باشا زغلول بعد امحرب العالية 
الکیری( ,۱۹۱۵ 0۱۹۱۸ . و کان. له هدفان رئسیان » آوطما حقیق الاستقلال 
الفوری .لصر من اعماية إلى بطانية او الاتعداب؛ ,فیما کائوا, یسمونه » وثانیهما أن 
یکون لصر نصیب. کامل فى إدارة السودان ما كانت له انعكاساته السيثة على العلاقات 
البر بطانية , المصرية . و کانت, مصر تطالب .أيضاً بالسيادة على السودان » و نخشی 
من الوجود البريطانى , فيه ».وما قد پبرتب عليه من سيطرة على میاه النيل » الشریان 
الحيوى لما . ولما كان الاقتصاد الصری يعتمد على زراعة القطن» فقد. كان المصريون 
ينظرون بريبة شديدة وحذر للتوسع فى زراعته بالسودان » ويفضلون له أن يتجه 
نحو زراعة المحصولات الغذائية بدلا عنه ومدادهم بها . وكانوا يرون فى التقدم 
الاقتصادی بالسودان © مايتهدد مصاهم ‏ تهدیدا عباشراً : 

و کانت هذه الأطماع والخاوف الصرية سبباً فى نشوء حر كة معادية لبر بطانی 
قویت عبر السنین حى بلغت آوجها عند مقتل سير لى ستاك » حاکم السودان العام 
فى القاهرة عام ۶ . وکان رد فعل بریطائیا لهذا الحادث فورياً وحاسماً » إذ 
قررت إبعاد القوات العسكرية المصرية والموظفين المصريين عن السودان . ونفذ 
هذا الأمر فى وجه معارضة مسلحة من بعض الوحدات السودانية التابعة للجیش المصرى. 
ونتيجة لذلك ثم انشاء قوة دفاع السودان » وحل الموظفون السودانيون بالتدريج 
محل الصریین » وكانت تلك هى البنة الأولى فى تشييد صرح استقلال السودان » 
ولكن دون قصد أو تدیر مسبق . 

وأصيبت سياسة حزب الوفد بنكسة شديدة أعقبتها فترة من التيه م, تدم طویلا . 
وفى عام ۱۹۳۰ عاد الوفد مرة أجرى للحكم بزعامة النحاس باشا هذه المرة . 
واستورت نامع ااا وة عقرين ع حي امول اط .الیش على 
السلطة یز عامة اللواء. حمد عي وبعده الیکباشی-جمال عبدالثاصر . و کانت أحزاب 


کت 


المعارضة تتعاقب.على نكم كلما آبعد الوفد عنه رغم أنه كان أقواها جمیعاً » وأن 
زعيمه النحاس, كان , بطلا قومياً .. 

وا کاخ السودان یتقدم, بخطی حنيثة نمو الاستقلال » كانت مصر فى عام 
٩‏ تعانی من مشاکل شائکة.. ففى ,خلال انرب فى فلسطین عام ۱۹4۸ 
4 أقدم الملك فاروق على طلاق زوجته الصرية الحبوبة الملكة فريدة » وکثرت 
مشاکساته زب الوفد .وللنحاس باشا:» وبدت خصاله اللميمة » کلعب الميسر» 
واازنا ننکشف لشعبه ما آفقده الشعبية الى, كان قد أكتسيها قبل سنوات قايلة . و كان 
حزب الوفد قد فقد کثیراً من أنصاره بسیب فشله فى احتواء الشا کل الداخلية 
والخارجية, الى تواجه مصر . وما آثر عليه أيضاً کتشاف. فضيحة تتصل بتسویق 
القطن كانت زوجة النحاس باشا ضالعة فيها » ومنها أيضاً استغلال التفوذ لاسناد 
الناصب العلیا فى الدولة لاقربائها . وهذا كله تناقلته الصحافة الصرية بطريقة 
مره حر هو E‏ الخواطر . و کان الفساد قد استشری بين" موظفی الخدمة 
المدنية » وبددت بطانة الك مقدرات وأمو ال الدولة الخصصة لتسليح اليش تبديداً . 

وعل إثر الوز ائم و الفضائح المتلاحقة الى تعرض ها امیش فى حرب فلسطين» 
انصرف رجاله التعاطف مع حر كة الضباط الاحرار» وهی حركة سرية كان هدنها 
الاطاحة بالنظام . وفی نفس الوقت رفض قائد اليش » عمد حیدر باشاء أن 
يسمح للمراجعين بفحص سسابات قوته . و کان ضابطاً ترکی الأصل » عتیق 
الاسلوب ۽ ضخم الجسم » كث الشارب . وبسبب موقفه من الراجعة تقدم أثنان 
من رجال دیوان الحاسية باستقالتهما . .ولا احتح جلس الشیوخ على هذا المسلك » 
م حله عرسوم ملکی . ول یقف الامر عند هذا الدی بل ارتفعت تکالیت العيشت 
فازداد الفقراء فقراً والاخنیاء ثراء . و کانت بارقة الأمل الوحيدة فى هذا الظلام 
الدامس هی البادیء الى نادی ہا الضباط الأحرار . 

و کانت الظروفت مواتية لاندلاع ورة فى مصر . 

آما فيما يتعلق بالسودان فقد كان مفتاح الوقف فى يد وزارة الخارجية 
اثبر بطاثية و لسفیر البریطانی فى القاهرة وحا کم عام السودان من جهة » والحكومة 


NIE 


الصرية من ابحهة الاخری . ول يكن" لو كالة حکومة السودان في القاهرة أية مستولية 
فى هذا الصدد . وكان هاجس السفارة البريطانية أن تتوصل إلى اتفاق مع الصریین 
و كان الام موظفیها بشوون السودان عذوداً > وولاژهم له ضیقاً . وكان هذا 
الوقف یقتضی منا نحن , فى «الوكالة آن نزودهم بالعلومات والحقائق الى تنیر آمامهم 
ااطریق 

وإذا جاز للسفارة البريطانية فى مصر أن تخطیء ء فى فهم سیاستنا فى السودان » 
أو فهم المسألة السوداثيت فان الامر یصیح اکر صعوبة مع غير هم لو ا CE‏ 
الذين كانوا متأثرین بالدعاية القديعة عن الاستعمار آلبریطانی . و کنا لهذا جد مشقة 
شديدة فى شر ح سیاستنا هم .ولکن شکوکهم نحو هذه السياسة أخذت تزول بالتدریج 
U‏ توا میاه شم فى ار طوم عام ۱۹۵۲ »: وکانت تلك خطوة حميدة منهم . 

وفی غمرة تعلق الوفد بانجاز کبیر يقدمه للشعب الصری طالب بالحلاء عن 
قنال السویس, والاعتراف بسيادة مصر على السودان . وترتب على هذا تدهور 
شديد فى العلاقات بين البلدين . وهدد المصريون بالغاء اتفاقية قية الحكم الثنائى العقودة 
2 و 6 ومعاهذة 195 » وانذلعت مظاهرات عدائية لبريطانيا فى القاهرة 
وغيرها من الدن الصرية . وكان ذلك ینذر بوقوع انقلاب عسکری بدك عرش 
فاروق . 

وخلال هذه الفترة احرجة فى تاريخ العلاقات الإنجليزية الصرية واصلنا نحن 
فى و كالة حكومة السودان عملنا حرية دون أن نتعرض لای ضغط أو معوقات . 
وعلى الرغم من أنه لم تكن لنا أية صفة دبلوماسية أو أية علاقات مع الوزارات المصرية 
فقد ظلت علاقتنا مع الوزراء المصريين دائماً حميمة وودية . ورغم أننا لم نكن طر فا 

فى النزاع الإنجليزى المصرى» فقد. كنا رمزاً الحكم الثنائى المرفوض من قبلهم . 
وكان بأمكانهم أن يحياوا حياتنا جحيماً : ولكنهم لم یفعلوا ذلك أو شيئاً منه بل كان 
50 م هنا على النقيض ودياً > و کنا جد منهم کل عون" . 

ومضت المفاوضات بين البريطانيين والمصريين خلال عامى الأول فى القاهرة 
0 . وكررت مصر مطالبها الشابقة ولكنها ۸ جد من بريطانيا استجانة لا. 


كك © اد 


وکان اسماعیل الازهری یظهر فى القاهرة بين حين وآخر » ثم یقفل راجعاً . و کان 
من العسیر التنبؤ بالتطورات السياسية فى عام ۱۹۵۰ ۰ إذ كان زعیما الطائفتین الدینیتین 
الکبیر تین وزعماء الأحزاب على جهل تام عا يبيت لبلادهم . وظلوا یرقبون النزا 
بين الدولتين فى قلق . وازداد الوقف غموضاً عندما تقدم آحد أعضاء الجمعية 
التشريعية باقر اح يدعو فيه الجا کم العام بن يطلب من دولى الحكم الثنائى التعجيل 
بتطبيق الحكم الذاتى . وطرح الاقتراح- رغم معارضة مصر - للمناقشة ولكنه لم 
يفز الا بصوت واحد . وبعد أيام قليلة أجازت الحمعية أقرآحاً آخر يطلب من 
الحاكم العام تعيين نة لتعديل قانونما وقانون المجلس التنفيذى لعام ۱۹6۸ بصورة 
تتوفر معها لحذين المجلسين درجة أكبر من الاستقلال الذاتى . 

ووافق الحاكم العام .على الاقتراح» وفى مارس .من عام ۱۹۵۱ . کون لجنة 
دستورية برئاسة القاضى ستانی بيكر وعضوية ثلاثة عشر سودانياً بعثلون حزب الأمة » 
وابطبهة الوطنية وآخرین للنظر فى الاقتراح . وقد رفض حزب الأشقاء الاشتراك 
فى تلك اللجنة الى. بدأت آعماها.فی ابریل من.عام ۱۹۵۱ ۰ وفرغت منها فى نوفمبر 
من نفس العام . 

وفى غمار هذه العواصف السياسية قرر الملك فاروق أن يتزوج مرة آخری» 
وأوعز خواهرجی القصر الذی كان يعرف ذوقه بأن يبحث له عن عروس صغيرة 
السن . وذات یوم زار متجره خطيبان شابان ينشدان خاتم خطوبة » فوعدهما أن 
يعده ما بعد يومين .. وبعث بر الملك بأنه عثر له .على ضالته . وفی اليوم المضروب 
لاعداد الحاتم حضر اللحطيبان . و کان الملك مختيثاً داخل الدكان فى مكان يستطيع 
منه رؤيتهما . وسقط فى حب تلك الفتاة من أول نظرة . و كان عمرها ستة عشر 
ربعا واسمها نارعان صادق .. و كان أبوها موظفاً. وخطبها دبلوماسياً شابا . 
واصدر فاروق آمرء بفسخ اللحطوبة فوراً . وانتشر النباً فى القاهرة . و کلف عدد 
من المعلمين بتدريس الفتاة اللغات الانجليزية والفرنسية والابطالية » ثم ارسلت للخار ج 
بجواز سفر دبلوماسى لتلم باسس السلوك الرفيع » ثم آعلنت خطوبة الملك لها رسمياً » 
وحدد السادس من مايو ۱۹۵۱ مو عدا للزفاف . 


باك 


ومهما كان رای الحا کم العام أو رأی السودانیین فى مغامرات اللك فاروق 
الغرامية فقد كان لابد من إرسال هدية زواج مناسبة له . وأرسل السكرتير الإدارى 
يسألنا رأينا فى نوع الحدية المناسبة » فرأينا أن تأتى ضخمة ومعبرة . وحددنا بأن 
تكون صينية من النحاس معلقة بسلاسل فضية على اثنين من سن الفيل الضخمة بقومان 
على قاعدة من الابنوس . وتم إعداد تلك الحدية بالفعل » وأرسلت الینا فى صندوق 
کی وا حا امن ا ی والستاها هل مرحنا كيد رز لول اا ع 
إذ كان كل من وسى. الفیل يرن اکر من مات وئثلائن رطلاء وطول القاعدة كانية 
آقدام » وعرضعا قدمین » وقطر الصينية النحاسية أكثر من ثلائة آقدام ۰ مثبت يحانيها 
مطرقة كبيرة . و کانت تاج لستة رجال آشداء لملها . ودعا القصر هثل 
الحكومات لتقدم هدایا بلادهم » فتزاحمت السیارات الفاخرة حمل را کبوها اللفائف 
الانيقة وبداخلها الجوهرات والفتؤادت وشنادق السجاثر » والساعات ‏ والالات 
المؤسيقية » وغیز ها من" الصنوعات" الفاحزة > وو لت معهیم على ظهر شاحنة ومعی 
عانية من اععمالین" السودانیین" کبار" الاجسام +. وحملنا هديتنا الیل -داخل: القصر 
فتضاءلت ‏ کل هدية آحری آمامها > وانتزع جماها الاعجاب + ولعل “تلك .كانت 
آول مرة بستقبل فیها المص ريون شیعاً مصنوعاً فی الودان استقبالا حستاً, 

وفی مستهل صیف عام ۱۹۵۱ قویت احتمالات الانقلاب العسکری ‏ وازداد 
نقد الوظفین المضريين ورجال الاعمال لنظام الحكم والانعزاب السياسية.» "وقوی 
حقدهم . وبعد وقت قصیر غادرنا القاهرة لتمضية إجازتنا فى بریطانیا وآلفیت 
الوقف فئ مصر قد ازداد سوا عند عودتی وتکانرت آحدات العنف فی منظقة 
القناك > واشت کتائب افدائيين تتبم فى هجمانبا طريقة خرب العضابات . 
وقامت الحكومة العمرية بسحب كل العمال المدنين فى القواعد البربطانية . وانتشرت 
الظاهرات العنيفة فى" القاهرة والاس‌کندر ية » وشارك فیها الطلاب ونتج عتها 
اصابات کثيرة وريب عظم ۰ و کانت قوات الشرطة تجوب الطرقات © وتقوم 
حماسا عندما نتجول فع الاسواق . 


عبت 


النحاس يلغى الاتفاقية 

وفی السادس "من آکتوبر عام ۱۹۵۱ آعلن “رئيس الوزراء التحاس باشا» 
آمام البرلمان وعلی مسمع من جماهیر غفيرة عن الفاء الحكومة الصرية لاتفاقية احکم 
الثنائی لعام ۹ ومعاهدة ۰۱۹۳۰ ونادی بالملك فاروق » فى فورة ذلك الحماس› 
ملكا على مصر والسودان . وصدر مرسوم بدستور. جدید للسودان . وکانت تلك 
خطوة غير موفقة من مضر ‏ تستشر فيها من السودانیین 'أحداً غير اسماعیل الأزهرى 
ومویدیه . و کان مده انلطوة من انشکومة الصرية نتیجتان » آولاهما تأ كيد 
الحكومة: البريطانية لالترامها تجاه السودان بألا تأذن بتغییر آوضاعه الا بعد مشورة 
أهله » وحرصها على منحهم حق تقرير الصیر » وثانیهما رفض الجمعية التشريعية 
فی اقتراح ازو صمي قلاض آسیاد ما بقل اردان دون استشارة. أهله » 
وشکرها لبر بطانیا لاعتراضها على جعل مسألة السودان موضع مساومة بغرض التوصل 
ای اتفاقیات فى مواضیع أخرى مع الحكومة الصرية . وكان ذه القرارات من 
احمعية التشر عة ضلذی حستاً فی الاوشناط_ السودائية ‏ 

آما فى مصر فقد آزداد الوقف تعقیدا وفوضئ. فى قنال السویس قام الفدائیون 
عهاجمة النشات العسکرية الانجليزية وأسفر ذلك عن قتلى من اانبین ۰ وانطلقت 
اشاعة تقول بأن القوات البر بطانية تعتژم از حف على القاهرة + فقام الصریون بأنشاء 
التاریس على الطرق المؤدية اليها آمن القنال -وفی القاهرة نفسها قویت شوكة › 
الظاهرات » وتزاید عدد الشر کین فها» وعلا" شعار وادی اليل : وخشية من 
أن تقوم الحكومة الصرية بالاستیلاء على و كالة حكومة السودان » قمنا مجمع ملفاتنا 
السرية وآخفیناها..وفی خضم هذاه الفوضی أخطرت تنبا نقلى' الى انترطوم قبل 
نباية العام للغمل فى القسم السیاسی التابع کک الشکر تبر" الاداری ما کان مصدر 
خيبة أمل ل إذ كنت سعيداً تعملی فى القاهرة » خریصاً علن تب «الأحداث السياسية 
الوشيكة الوقوع فيها . كانت مضر تقض على حافة الفوضی ‏ > وحکومتها تعانی 
من الاحلال » والملكية فیها تترنح » والوقف فی القنال متآزم والانقلاب العسكرى 
متوقعاً بين يوم وآحر . و کان عزائى أن وجودی فى القسم السیاسی يتيح الى فرصة 
متابعة الأحداث بالاضافة الى مافی الخرطوم من آسباب الأمن والأمان لأسرتى . و کان 


۳ 


مقرراً أن یکون عملى ذا صلة مباشرة مع سير جیمز روبرتسن ۰ السکرتیر الاداری 
وكنت تواقاً للعمل معه . وأخذنا نستعد للرحیل فى آخر نوفمبر ونودع آصدقاءنا . 

وخلال الاسبوعین السابقين لقيامنا فی القاهرة وقع حادثان. غریبان .یکشفان 
عن الفساد والعبث . وخشية من أن تواجهنا بعضن الصاعب فى : آخراج أمتعتنا من 
مصر إذ ۸ نکن نتمتع '“بحصانة ٠‏ دبلوماسية » اتصات ببعض . أصدقائى فى تلف 
اترات اسر عن الاجراءات الى يجب . انباعها ؛ فعلمت متهم أنى : أحتاج 
لر حيص لكل شىء آملکه خاصة الکتب .الى لاتسمح سلطات الحمازك يخروجها مالم 
حصل على اذن هما من رقابة الطبوعات . واتصلت بجهة الاختضاص فأخبرتى أنه 
لابد لرئیس الرقابة من أن يقرأ الكتب كلها قبل التصدیق بخروجها من مصر . وسألونى 
عن عددها فأجبتهم أا تبلغ حوا من. آربعمائة أو مت اة كتات». فأبتسم الموظف 
قائلا" ان" قراءة ذلك کار قار فاط لو . وآضطررت آن لا .ال آحد 
أصذقائى .من موظفی البنك الاأهل الصری لاوسطه فی الأمر فوعدنی بأن یقدمیی الى 
ضابط فى الحيش يعمل أحد آقاربه فى رقابة. الطبوعات . وقابلت الضابط ووجدته 
رجا ودوداً » ووعدنی بالاتصال بالسئولین . ثم أجرى محادثات تلفونية اقترح 
عل:بعدها آن,ثلیقی, فی لات قرو ف .السام . ولدهشی - کانت _مقابلتنا 
مع سيدة سويدية ,جمیلة ..وآمرت بالقهوة والكيك . وحدثتى. السيدة بأنها متزوجة 
من ضابط مصری يعمل .ف الرقابة » وأنها نفسها تعمل فى قسم الافلام التابع طا > 
ولكنها. تستطیع أن تنتقل, الى ر قسم. الکتب اذا اقتضی الأمر ذلك . .ثم اقترحت على 
آن أضع کتبی فى صنادیقها على أن نحضر هی بعد ظهر الیوم التالى لشاهدنها . 
وبعد انصرافها منا اقتر ح على الضابط أن آعد مبلفاً متواضعاً من الال فى مظروف 
لقدمه«هدية للسیدة, عند. حضورها .بلشاهدة, الکتب فى متيل . وشرحت. الاأمسر 
لحادفى. ابر اهیم وسلمته الظروف . وجاءت السيدة فى الموعد المحدد واستلمت 
الظروف من ابراهیم » ودحات ای حیث كنا وضعنا صنادیق الکتب وختمت کل 
صندوق منها: ثم , آصدرت" الشهادة الطلوبة ! ! 

وهکذا عا العقبة الاول.. 

وجاء بعد هذا موضوع حل سلفیا وجوهرانبا . و کنت قد أجريت اتصالات 


ىه انلها 


للتأكد من أننا لا تواجهنا صعوبة فى اخراجها . ثم أخذتها إلى مصلحة الحمارك حیث 
قاموا بوزن كل قطعة منها » و استخرجوا شهادة صالة لفترة أربع وعشرین شاعة 
بعد تاريخ السفر فى اليوم العاشر من الشهر . ولکن طاثرتنا تأخر اقلاعها يوم 
كاملا بسبب هطول آمطار غزيرة فى اليوم الحدد لسفرها . 

وذهیتا ال الطار و كاك معنا اطفالنا ومربيتهم وااببغاء الافریقی الذی تمتلكه 
و القط والفارس الابیض » اابيغاء» فى قفص والقط فى سلة . وقام موظفو الحمارك 
بتفتيش حقائبنا وأمتعتناء وفحصوا تصریح اخراج الببغاء والقط ولکن فى بطء شدید 
م نظروا إلى تصریح الجوهرات و کانت الساعة تشیر الى مضی دقائق قليلة على 
منتصف الیل . وآعلنونی أن التصريح قد انتهت صلاحيته ! ! وحاولت أن أقنعهم 
ما فى حدیثهم من تعسف لايوجد ماییرره ولکن لم مکن زحزحتهم عن قرارهم . 
وآصر الرجل على حفظ الجوهرات فى مظروف کبیر» ثم أعطانی ابصالا باستلامها . 
ووعدنی الستر هزلدون الذی جاء لوداعنا أن بذل قصاری جهده لتخلیصها و ارساها 
لنا . وقد فعل 

وفی الساعة الواحدة والتصف صعدنا الى الطاثرة فأقلعت بنا » وانجهت جنوبا 
وهی تشق حجب الظلام الدامس . وبذلك انطوت صفحة حافلة بالأحداث الغريبة . 


س۱س 


۳ 
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الفصل الثامن 
الحكم الذاتی فى السودان 


۱۹۵6 - ۱ 

عند عودتی للسودان فى منتصف دیسمبر ۱۹۵۱ بعد عامين قضیتهما فى القاهرة 
كنت واسع البرة بالسياسة والشخصیات الصرية » ولکنی كنت فى حاجة ماسة 
لاستعادة صلاتی وصداقاتى مع الشخضیات السودائية البارزة من کنت قد تعرفت 
علیها من قبل ؛ ولانشاء صلات بالشخصیات الى ۸ أكن آعرفها . و کان من حسن 
حظی أن یکون مساعدی فى القسم السیاسی بمكتب السکرتیر الاداری من ذوی 
الحبرة والصلات الحسنة بالناس ٠‏ آحدهما الستر جوله دنکان الذی التحق باحدمة 
السياشية فى عام ۱۹4۲ وترك العمل بالسودان فى عام ۱۹۵5 لیلتحق بالسلك 
الدبلوماسی » البریطانی » وهو مؤلف كتابين عن السودان . أما الثانی » السید أحمد 
مکی عبده الذی كان بسكن فى أم درمان» قلب السودان الثابض بالاحداث السياسية . 
وكان الستر دنکان يعمل فى أعالى النيل عندما كنت آعمل فى النهود » و کان قبل 
ذلك مساعداً لرکز غرب کردفان . وکان قد مضی عليه عام فى القسم السیاسی 
عند تقلدی مهام ادارته » وغذا كانت معلوماته عن القادة السياسيين والأحداث 
السياسية غزيرة ومفيدة : و كنا نعمل مع سير جیمز زوبرتسن من خلال مساعده 
میتی بیتون الذى كنت خلفته فى مر کز خرب کردفان عام ۰۱۹۷ 

و کان من ول من عنیت بلقائهم من کبار السودانیین» قاضی قضاة الحا کم 
الشرعية الشیخ حسن مدثر . وقد كان رغم مکانته الدينية » وسعة علمه بالشريعة 
الإسلامية رجلا متحرر الفکر . وقد استقبلی فى مکتبه استقبالا حاراً . وکانت 
زیارتی له قبیل عيد الیلاد الجید بأيام قليلة » وعند حلول العيد تسلمت منه كرتا 
بالعايدة والتهنئة مزینا بصورة بابانویل 

وکان عبدالّه بك خليل زعيم الجمعية التشريعية صديقاً قدعاً » وهو رجل ذو 
حكمة بالغة و آخلاق رفيعة » يشع الود من قسمات وجهه . .و کان قد تقاعد عن 

تب - 


العمل فى قوة دفاع السودان فى رتبة آمیرلای (عمید) وانجه نحو العمل السیاسی 
استشعاراً منه لسئولیته العامة . وعنده انشاء, اسمعية التشريعية قبل أن یکون زعيماً 
لها . وقد آتیح لى خلال العامين, السابقین لقيام ابمکم الذاتی أن التقى به كثيراً ء 
وكنت كلما كرت لقاءآت به آزداد اغجاب بأمانته وصدقه وإحلاصه . وقد 
سعدت بلقائه عقب مغادرتى للسودان فی الخليج ولیجیر يا . 

واتاح لىرعملن فی القسم. السياسى أن آکنر من مقابلة زعیمی, الطائفتین الدينيتين 
الشيدين علل البرغتی و عبدالرجمن. الهدی» وهما شتخصیتان تختلفان :اختلافاً بیناً » 
یعامل کل منهما آخاه فى: ريبة وحذر شدید. . و کان عدد آتباع. کل منهما يبلغ نحواً 
من ملیونی شتخص ‏ شدیدی التعصب طما.. و کان السید عبدالرحمن الهدی عند 
لائی به فى السابعة والستین من عمره: > وهو‌این الهدی؛ و لکنه ولد :بعد وفاة والده 
بوقت قصر ومضی السنوات العشرین الأول.من عمره فى النيل الأزرق حيث 
کون لنفسه ثروة طائلة من زراعة القطن . وقد كان رجلا مهاب الطلعة » طویل 
القامة » اقب , الفکر» رذ کی فز لدا( و کان, اتید غل الیرغی بکیره سنا ء ولکنه 
كان یتحفظ عند انداء آرائه » ویعلن .فى: كثير من الاأحیان أنه رجل دين لاسياسة:. 
و كان قضير القامة مفرط الساسية من. هذه الناحية ء طذا كان یلیس أحذية ذات 
کعب عال قضی »> سين شبابه فی, القاهرة حیث درس «الشريعة: الاسلامية و القانون . 
وعلى الرغم من آنه کان, ذا شخصية ساحرة جذابة فقد كان يفتقر .الى اليوية الى 
يتمتع .بها الهدی.. و کان یعیش فى عزلة. عترله.فی انبرطوم بحری؛ نادراً مایقیم 
احتفالات فیه, : 

وبینما _ كانت +مناقشاتنا , السياسية مع . السید, عبدالرحمن .لاتنقطع . ۰. كان من 
الصعب علینا طرق أى موضوع. سیامی, .مع الميرغى الذی .كان بفضل التحدث فى 
مشا کل العام » أو التاريخ » أو الستقبل الاقتصادی للشرق«الأوسط. ».و كان رجلا 
واسع الثقافة عظیم الاطلاع.. 

الهدی یکرم ضیوفه 

و کان سيادة الهدی تبكر هن, دعوة الناسن لتناول طعام الافطار معه .و کات 

حفلاته هذه تحاط بكثير من مظاهر العظمة . له حارس عند: البوابة پستقبل ضیوفه ؛ 
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وحارس ‏ آخر يقودهم عبر.الیدان» السندسی الى رجال اللخاشية ‏ الذین يأخذو هم ال 
الى أعلى درجات سلم البرندة حیث يكون سیادته فى استقباهم . ویصافحهم على 
طريقة اللوك » ثم یقودهم الى داخل«المبئ: حیث مجلسون فى الصالون وقتاً. قصيراً 
ریثما یعلن انحادم عن إعداد. الائدة : وهنا ینهض الدعوون الذين: ۸ يكن عددهم 
يقل عن أثى عشر ضيفاً > آغلبهم من آفراد آسرته أو من العاملین معه.. و کان بجلس 
عل رأس الائدة » فیقدم الخدم ل ولضیوفه عصیر؛ القرییب ,فروت؛ آول الامر ء :۸ 
یتبعون ذلك بالعصيدة أو الکورن فلیکس » بعد هذا یغیر الخدم الصحون ویقدمون 
للجالسین فى الائدة السمک البلطی الحمر وعلیه شرائح من اللیمون الأخضرء والعیش 
الحمص والزبدة والشای والقهوة . ثم تغیر الصحون مرة آخری وتقدم بعد ذلك 
الکبدة والبيض المقلى أو المحمرء واخیراً تقدم الربة . 

وبعد الجاملات التقليدية يتجه الحديث الى السياسة » ویکون ممتعاً وقيماً إذا 
كان السيد معتدل الزاج؛ آما إذا کان غاضباً فانه یکر من الشکوی» ويتحدت عن 
جحود الحكومة له وشابانها لنافسه سيادة الیرغی . و کان بتهم الادارات الحكومية 
فی الاقاليم بالتحيز للأحزاب كلها دون حزب الآمة . 

و کان أساوت سيادة الميرغى. فى: الضيافة مختلفاً عن أسناوب الهدی, لایتعدی 
الدعوة لتناول القهوة فى الصباح أو حضور حفل شای.فی العصر .و كان السیدان 
هنا القطبان اللذان یدور فی فلکهما اقبادة السیاسیون فی الشمال » وات الالوف 
من رجال القبائل وزعمائها . 

و کان عدد الأحزاب السياسية فى مستهل عام ۱۹۵۲ آحد عشر حزباً يمكن 
تصنینها إلى جموعتین ۰ الأول جموعة ابهه الوطتية الى تنادی بوحدة وادی الثیل 
و کان آکبر أحزابها حزب الأشقاء الذى أستطاع فیما بعد أن یستوعب الأحزاب 
الاتحادية الأخرى ۰ ویطاق على كيانه الحديد التضخم أسم الحزب الوطی الاتحادی . 
و کان یتزعمه امسماعیل الازهري , 

و کانت تقف فی .الحانب الاخر الجبهة الاستقلالية مولفة من ستة آحزاب > 
أربعة منها حفيفة الوزن ولکنها کلها. تنادی باستقلال السودان الفوری أو بعد 
حين . وکان الزبان الكبيران فى هذه ابلبهة هما حزب الآمة واحزب 
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ابلمهوری الاشتراکی الذی تکون فى عام ۱۹۵۱ متحرراً من السيطرة الطائفية 
المثلة فى الأنضاز بقيادة السید عبدالرحمن الهدی» و انتمية بقيادة السید على: المير غنى . 
و كان آغلب آعضاء الحزب ابلمهوری الاشتراکی “من العتدلین الذين کانوا مخشو ن 
من مطامع اليد الهدی فى آن يصبح ملكا عل السودان بنفس القدر الذی بخشون فيه 
من تقلد اللك فازوق غذا" التضب : وا کشت هذا.الزب فی-عضویته عغددٌ من 
الانصار اتباع الهدی والحتمية انباع الیرغی » كما استقطب. تأييد عدد من زعماء 
القبائل والعشاثر» هذا اعتبره بعض الناس صنيعة بريطانية ما كرة» نسج خیوطها 
القسم الشيامق عکتب السکرتیر الاداری بمعاونة الادارة فى الاقالیم. "و آشهد للحقيقة » 
اله لم يكن لنا ید فی تكوين: هذا اللزب : 

و كان قد نشر فى انلعرطوم قبل وصول اليها بأسبوعين تقریر بنة تعدیل الدستور 
الى تحدثنا عنها من قبل » الى كانت قد شکلت قبل عشرة آشهر لتتقدم شوصیات 
محددة حول الخطوات الدستورية الى تقود السودان الى الحكم الذاتی الکامل . وعلی 
الرغم من أن حزب الاشقاء والصریین قاطعوها » فقد اشتر کت فیها اببهة الوطنية 
وبعض الأحزاب الاتحادية العتدلة الأخری . ورغم اختلافات أعضائها حول مسألة 
السيادة استطاعت أن تکمل آعماها > وان تتقدم بتقریرها الذی آصبح آساسا انبى عليه 
قانون الحكم الذاتی فیما بعد . 

حريق القاهرة 

وكان من الأحداث اطامة الى أعقبت مغادرتى للقاهرة بوقت قصير الحريق 
الذى شب فيها فى السادس والعشرين من ينابر عام 1987١ءإثر‏ أعمال شغب عنيفة 
خرجت فیها الحماهير الغاضبة فحطمت وخربت . وأسفر هذا منها عن عدة حوادث 
قتل فیها بعض معارفنا وأصدقائنا . و کانت هذه الأحداث معلماً لنهاية حزب الوفد 
وبداية النهاية بالنسبة للملكية فى مصر . وترتب عايها عزل النحاس باشا وحکومته . 
وتعاقبت على حکم مصر بعدهم آربع حکومات متلفة . وفی هذا الوقت ثم انتخاب 
اللواه مد خی ر “ل د روي ا بو کان لاف عا 
في أعتقاده بأنه ليس لنجيب ولاء نحوه » ولكن ضعفه - أى ضغف الملك - ۸ يمكنه 
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من اتخاذ, أى .اجراء ,ضده كنزو متك ذلك الوقت. آأخذ الضباط الأحرار بظهرون عل 
السطح ویدخلون, فى | تحد :مع القصر: ۰ وبعد آشهر قليلة. آجبروا الملك على التخلی عن 
عرشه و مغادرة البلاد. مما شغل مصر بأحدانها, الداخلية بعض الوقت عن الدخول .فى 
عادثات مفيدة مع بر بطائبا 

وفئ آبریل من اعام ۱۹۵۲ ناقشت ابدمعية التشريعية ف الخرطوم قانون انلمکم 
الذاتی واجازته بعك إدنخال-تعض)«التعديلات: عليةا فى مداولات استمرت. حی. مایو. 
و آرسل القانون ؛لدولى: اللتكم: الثنائی.للتصدیق ,عليه ٠+‏ .و کان؛ تقضى , پتشکیل مجلس 
وزراء سودانی » وانتخاب برلماك مکون من جلسین"للنواب. والشيوخ » يأتى أعضاء 
جلس" التواب" بالانتضاب. الباشر وغیر الباشر اعتفادً علی.مدی انتشار الوعی: فق 
دواثرهم ..ونض القانون أيضاً علن ,نميل الدیریات" ابخنوبية. تثیلا. كاملا .. و قد 
استقبل الرآی السودانی العام القانون ابخديد استقبالا" حستا أفقد. التطرزفین من الاحادیین 
توازنهم لفترة من الزمن . و کان ذلك,مصدر سرور لنا » ورأينا فيه تحولا هاما . 
ثم اتجهت آنظارنا إلى دولی الحكم الثنائى وبریطانیا بالذات للاسراع بالتصدیق على 
القانون بعد أن لمسنا_التأبيذ الكبير الذي حظی به فى السودان بتخدیده الخطوات العملية 
الى تقود الى تقرير المصير . وكنا تخشى أن يصاب. مؤيلو القانون بشیء من خيبة 
الامل إذا ما تأخر التصديق علیه أو توفرت للمصريين الفرطة للتقليل من شأنه . و کنا 
نتوقع أن نجرى انتخابات الحكم الذاتی- اذا ماتم التصدیق على القانون ‏ فى آختر 
عام ۱۹۵۲ إذ لم يكن عمر الجمعية التشريعية قد مد لفترة أخرى بعد مده من قبل 
لعام واحك . ' 

وسارت الرياح على غير ماكنا نتمی ونشتهى» إذ ۸ توافق الحكومتان على 
القانون كا كنا نتوقع . وترتب على ذلك ان سار احکم دون مجلس نيابي ودون 
عثيل للجنوب لفرة عام کامل . 

وشكل نجاح الإنقلاب, العسکری فی مصر, عام ۱۹۵۲ ۰ وتنازل لك فاروق 
عن العرش » وظهور اللواء محمد نجیب كقائد للثورة عنصراً جدیداً وقوياً فى شؤوننا . 
و کان اللواء نجيب رجلا واقعياً » آمه ,سودانية » وهو على آلام بالسودان إذ تلقی 
تعلیمه فى انمرطوم وعمل ضابطاً بالحیش الصری فى جنوب السودان » و کان پتطلع 
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إلى تتائج عحسية وان خير السبل لکسب السودانيين هو التعاطف مغ رغبتهم فى تقریر 
مصيرهم بأنفسهم . وساعدته عوامل عدة على إنشاء صلات حميمة مع السياسيين 
السودانیین» منها لطف شخصیته وواقعیته وأصله السودانی . وانتهز الفر صة. الوائية 
له فوجه الدعوة لزعماء الأحزاب السودانية الشمالية للاجتماع به فى القاهرة فى 
أكتوبر من اعام . ۱۹۵۲ لاجراء مشاورات معهم". واستجابوا . وأقر فى هذه 
الحادثات. حق السودانیین فى تقریر الصیر ونکنه طلب آولا آن تزال ساثر مظاهر 
النفوذ البریطانی ما پساعده فی التأثيز عل الأحداث» ویکسب: مضر. صلة دستورية 
مع السودان . ولتأكيد هذا الاتفاق أرسل مبعوئین الى السودان استطاعوا بالاغراء 
أن يكسبوا لصر كثيراً من التأیید. . 
آمریکا والسودان 

واقتنع الامریکیون بضرورة ارسال مندوب دائم لهم إلى انحرطوم لیتمکنوا 
من متابعة الاحداث فى السودان . وجاء ضابط اتصال منهم فى أكتوبر عام ۱۹۵۲ 
ولکنه كان كمل كرا من الافکار الشاذة لاسیما فیما یتعلق جنوب السودان . و عرور 
الزمن » وبحكم ما آکتسب من خبرات خلال الرحلات اليدانية الى قام بها فى 
السودان » تحرر من هذه الافکار وحل بالواقعية . وفرنسا ایضاً أنشأث فا مکتب 
اتصال فى الحرطوم ‏ وکانت بحكم تجربتها كدولة استعمارية أكثر تفتحاً لفهم 
الأوضاع و تقدیر الصعوبات الى تواجهنا . و كان هناك أيضاً مکتب تجاری بریطانی 
شدید التعاون معنا . 

وبدأت الحادثات الانجليزية الصرية فى حریف عام ۱۹۵۲ بعد أن كان اللواء 
جیب قد فر غ من مشاوراته مع قادة الأحزاب السودانية . وطالب الصریون فى 
هذه الحادثات بسودنة و ظائف الادارة والشرطة وقوة دفاع السودان » وعدد من 
الوظائف الأخرى الى كان یشغلها الانجلیز » قبل تقرير الصیر »على أن تم هذه 
السودنة فى مدة أقصاها ثلاث سنوات . وطالبوا أيضاً بالحد من سلظات الحاكم العام 
خاصة فيما يتعلق بالمديريات الحنوبية . ورآینا فى هذه القترحات خطراً ذاهما 
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فعارضناها. بقوة . وقمنا عناقشتها مع اصدقائنا ,السودانیین وابدینا اعتر اضاتنا 
لكل من القاهرة ولندن . و کان السودانیون الشمالیون قلیلی الالام عشاعر ابنوبیین 
فاقترحنا عليهم ارسال وفد من الاحزاب الشمالية الى الحنوب لبحث مانادى به 
المصريون مع قادة الحنوب» ولكنهم ١‏ ستجییو | : وأزداد موقف الصریین ایا 
وعلى ارغم “من آن البهة *الاستقلالية كانت کثرة “الشكواك" والریتب فی الرامی 
المضرية » فقد كانت على استخداد لدفع أ من لانتراع اعتزافت "مصر" عق السودان 
فى الاستقلال > وطذا قام قادتها فى نایر من عام ۱۹۵۳ بالتوقيع عل اتفاقية الأحزاب 
الشمالية الى آیذوا فا اغراغات الصرية . 

وفى أكتوبر ونوفمير من عام ۱۹۵۳ بینما كانت دولتا الحكم الثثائى تتفاوضان 
قام الصاغ صلاح سالم » آحد قادة الانقلاب العسکری الصری» بزيارة للخر طوم 
لاجراء اتصالات ومشاورات مع الاخزاب السياسية فی الشمال . و کان وسیماً ذا 
جاذبية وشعيية کبيرة) یلیس منظارا اسرد طنلة ا و وأ كمه زاره هله شه 
عظيمة » ونشرت الصحف البريطانية صوراً له وهو يرقص رقصة ارب e‏ القبائل 
فى الحنوب فی ملابسته "الداخلیة وآطلقت عليه “اشم .««الضاغ- الزاقض ۰ 

واتیح ی أن التقى بالصاغ صلاح سام فى الخرطوم وأن آتخدت اليه فالفیته 
رجلا صرغاً 'وواضحاً. حدئیی أنه لایتعاطف مع نداء استقلال السودان ولکنه 
شل ميدا را المصير كخطوة نحو نحقيق الوحدة بين السودان ومصر 3 وهو کغاره 
من الصریین يعتقد أن بريطائيا لاشأن ها بوضع السودان الدستوری أو مستقبل 
تطوره السیاسی بسبب أهمية النيل ياة مصر» وما يعقله می, رباظ طبيعى دين البلدين 
ویری فى السودان بلدا متخلفاً لایقوی على تصریت شووئه وحده قبل مضی جيل 
کامل مو يدا بهذا منه ما كان فل ورد عل لسان سیر هيوبرت هدلستون حا کم السودان 
السابق فى هذا الصدد منذ سنوات قليلة مضت . وهو - آی الصاغ صلاح سال 
یری فى مصر بوصنها الاخت الکبری للسودان » الى تربطها به اللغة والدین والنیل 
والصالح الشنر كة » خير من يساعده ویأخذ بيده . تلك كانت نظرة مضر للسودان 
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وأحرزت نجاحا ملحوظاً فى التاثير علیهما . ومی لاتلغى حقوق الحنوبيين البالغ 
عددهم مليونين ونصف اللیون . 
اتفاقية السودان 

وقابلت الصاغ صلاح سام عدة مرات بعد ذلك و كانت آراژنا متعارضة وم 
أكن أثق فيه على الاطلاق » أو أظن أنه یصیب نجاحاً بين السودانیین» اذ كان ناعم 
اللمس شدید الاعتداد بنفسه » ولکن قد سحب البساط من نحت أقدامنا عندما وافق 
الاستقلالیون - رغم المخاوف الى آبداها عبدالّه بك خلیل - على القترحات الصرية 
كنا سحبه من تحت أقدام الحكومة البريطانية . وبمذا آبرمت الاتفاقية الانجليزية 
المصرية فى الثانى عشر من فبرایر عام ۱۹۵۳ . وجاء فى صدرها ما یل :- 

« لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال اير لندة 
تؤمنان اانا راسخاً عق الشعب السودانی فى تقرير .مصيره وممارسته له ممارسة فعلية 
فى الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة. اتفقنا على مایل . .۰» . 

واشتملت الاتفاقية على خمس عشرة مادة وثلاثة ملاحق نختص: بالاجنة الاستشارية 
للحا کم العام 4 وله الائتخانات > ولت السودنة و كانت تشكل نصرا هبیناً للساسة 
المصرية . ول حامر المصريين أدنى شك فى آم سائرون نحو البض على آزمة الأمور 
بصورة تدفع السودانيين لاختيار نوع من الاتحاد مع مصر و کانوا على استعداد لبذل 
كل ما يستطيعون بذله ابلوغ الغاية الى ينشدو ما .. أما بالنسبة لنا نحن الانجلیز العاملين 
فى السودان فقد كانت الاتفاقية ميبة لامالنا > وصدمة لامانینا حول مستقبل السودان 
ورفاهیته . وکنا نعتقد أن الأحزاب الاستقلالية قد هزمت نفسها بقبوطا الخلول 
الصرية الى مدد مستقبل بلادها وتطورها . آما الحنوبيون الذين کانوا يمثلون ثلث 
أهل البلاد فلم يسع أى حزب من الأحزاب الشمالية لاستطلاع آرائهم رغم تخذیر 
مدیری الدیریات النوبية الثلاث لقادة أحزاب الشمال من مغبة هذا الاغفال . ولکن 
هذا التحذیر ۸ مجد منهم غير التجاهل والاهمال » ما ترتب عليه أن یدفعوا تنا 
غالياً فى أغسطس من عام ۱۹۵۵ عندما تمردت الحامية الحنوبية من قوة دفاع السودان 
ونشبت هناك حرب أهلية استمرت جيلا کاملا" وراح ضحيتها آلا ف من الارواح . 
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ونتظر إلى تطورات الأحداث فى ابمنوب فنقول : 

كانت الشکلتان الرئیسیتان فى الدیریات الحنوبية خلال ارب العالية الأولى 
( ۱۹۱۸-۱۹۱4 س هما بسط. الأمن والتظام والاستقرار » وبناء ادارة حسنة على 
أسس سليمة .. واستغرق بلوغ هاتين الغايتين .وقتاً طویلا » اذ ظل ابلنوبیون 
لعدة سنوات ,عظیمی الشلك تجاه أى نوع من الارتباط الاداری بانگرطوم . ولكن 
آمکن بلوغ ادف النشود خلال العشرینات + وآمکن آیضا كسب ثقة الحنوبيين 
الذين مخشون نفوذ الشمالیین لاسباب تارحية . وتيسر كسب هذه الثقة بفضل 
الحهود الى بذها. الاداریون الذين عملوا هناك فترات طويلة تعلموا خلاهما اللهجات 
الحلية » ودرسوا الظروف الاقليمية » واستطاعوا أن یتغابوا على الصعوبات الى 
کانت تحر ض سبیلهم . واشتد ارتباط هؤلاء الاداریین وتبادل الثقة والولاء بینهم 
وبين آهل النطقة لدرجة وجدوا فيها مشقة فى التوفیق بين ذلك الولاء وضرورة توفیر 
الحماية لأولئك القوم التخلفین من جهة » وفكرة خلق سودان موحد من جهة آخری. 
و كان هؤلاء الاداریون ینادون بضرورة توفیر الضمانات الكافية الى تحد من هيمنة 
الشمالیین على الحنوب . وساعد من توسیع الشقة بين النطقتین اختلاف الدين بینهما؛ 
أهل الشمال مسلمون واهل الحنوب وثنيون تعمل بينهم الجمعيات الارسالية المسيحية 
لنشر دعواها و تقدم الحدمات الصحية والتعليمية هم . 

وکانت مسألة فصل انوبا عن الشمال مثان: کثیر من احدل فی مرحلة ميکرة 
شابقة . وم يكن هناك من حیث التاریخ ولا الثقافة أو الدین أو التقالید مایبرر الحفاظ 
عل حدود: جاءعت نتيجة طابقا الأُوري, الاستعماری نو" آفریقیا. .ولو کان 
السودان مستعمرة بريطانية ولم يكن خاضعاً للحكم الثنائى لأمكن تقسیمه فى السنوات 
الأولى وفصل جنوبه على الرغم من أن المديريات ابنوبية الثلاث » بسبب تخلفها وبدائيتها 
وخلوها من النافذ المؤدية للعالم الخارجى ‏ لاعلك مايؤهلها لأن تصبح منطقة مستقلة . 
وكان لورد اللنی يستطيع فى عام ١9754‏ وهو يقدم انذاره للحكومة المصرية فى 
أعقاب مقتل حاكم السودان العام سير لى ستاك فى القاهرة أن يضيف اليه مطلباً تكون 
الجنوب به شخصية متفصلة» ولكن ذلك لم يكن . وبسيب انتشار الوعى السیاسی 
بين السودانيين فيما بعد لم تعد مسألة فصل الحنوب أمراً عملياً . ولاشك فى أن 
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من الاداریین الشمالیین للعمل-فی: انوب قبل اندلاع ارب الغالمية الثانية بعدة 
ستوات » ولکننا ۸ ن نفعل ذلك زغم أنه لم يكن لدینا من الأشبات مایدعو نا إلى الاعتقاد 
بعدم مقدر جم غلل تصریک هدق السئولية معأو كسب ثقة الحنوبيين وتغلم هجام . 
:وبمثل .هذا" كان عکننا تقریب"الثْقة بين شظری القطر + و کان التعليم دل وی 
لبلوغ اهاه الغاية ولکنا لم حفل با :من هن كانت شکویی البنوبیین" .تجاه أل 
الشمال .لأوكانا ما «تغتی, هذه-الشکو لك ویبقی«علی ومضتها ذکری تمارة الرقيق! . 

وعد ايند ارس العالية الاب أطت مشکلة التطور الستوری توب السودان 
تراسها مر اکر رادي" ناهمة شاصه دا دا التخطیط اء 
جنعية اغريعية فی السوذاق + وکان" متاك" سوال "هام : ما أفضل ‏ أن تل 
الحتوبيوت فى الجمعية المقترتخة آم أن یکوان شم جلش حاص بهم متحد فدرالياً مع 
الشمال . وأخضع هذا اسوال للتداول :فى مؤتمر عقد وبا عام ۰۱۹6۷ حضره 
عد من الزعماء الشمالیین والحتؤبيين . و آوصی الم تمر ا بتمثیل احنوب فى اللتمعية 
تفر يعية . ودا عومل الوب مد دلگ الوقفت عل آساش أنه جر لایتجزا من 
السودان . غير أن هذا لا بغیر من انلمَيقة التمثلة فى اختلاف "الثقافة والدین والعنصر 
والتقدم .“تلك هی نحلفية مشکلة ابلنوب ال آقتضت أن :تعطى. فى قانون الحكم 
الذاتی الذی آجازته :الجمعية التشريعية فیما بعد وضعاً خاصا تحت اشراف الحاكم 
العام » ما طالب الاحزاب. السودانية بصرف النظر عنه تحت ما مارسته مصر علیها 
من" ضغواطة : 
وکان الخنوت قد تعرض خلال العامين ۱۹۵۳ - ۱۹۵6 ازيارات متتالية 
من الساسة الصریین والشمالیین الذین بذلوا لاهله الوعود الحلابة وآربکوا تفكيرهم › 
وآخلوا بالنظام آلاداری الذی بی" على احنرام الاعراف والولاات اقبلية » وسلطة 
الحكومة القائمة ۰" و كانت “هذه العوامل من الأسباب الى آدت ای التمرد > وعکن 
" القول فى انجاز بأن مسئولية ثلك:المأساة تقع على عاثق حكومة الحكم الثنائى + ونحکومة 
مضر وغل السیان‌یین الشماليين قبل مارس ۰۱۹۵6 وعلى عانق ق لحكواقة الشو دان بعد ذلك . 
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كان موقف .الحكوفة البريطانيا غيباً لامالنا نحن الانجليز .العاملین . فى حكومة 
السودان ؛ فعلی الرغم من تشددها تجاه الابقاء علی آُوضاع السودان على ما كانت عليه 
خی غمکن امتقشارة السنودانیین:فی الاهر عن طریق موسساهم. الدستورية » ورضم 
تأكيد وزير انحارجية البر بطانية هذه السياسة قبل سنوات قليلة » فقد حضعت اللمشيئة 
الصرية. "واستجابت .لقعرحانها » وآمکن بهذا التو صل ال اتفاقية دون آن بستشار 
اسودانیون فیها عبر مؤسسامم الدستورية ۰ وم يكن فى وسعنا ألا أن نخضع للأمر 
الواقم . وتجنبنا اظهار شعورنا القیقی لاصدقائنا من السودانیین . واعترف آنی 
لم أكن آشعر بای حماس وآنا أصوغ للحاکم العام خطاباً ليلقيه.فى الحفل الذی أقيم 
شمال مکتب السکرتیر الاداری یجانب غثال لورد کتشنر فى صبيحة الرابع عشر 
من فبرایر ۱۹۵۳ بمناسبة ابرام الاتفاقية . وقد اشتمل اللتطاب , على فقرات تشيد 
باللواء تجیب وترحب بالاتفاقية . و كانت امماهیر فرحة وهی تشهد ذلك الحفل » 
دجا ی حت ين الا من سکان المدن الثلاث - اللخرطوم. وانحرطوم بحرى 
وأم درمان . أما بالنسية لنا نحن فلم يكن ذلك حدثاً ساراً ولاسعيداً .. 

وفى تلك الليلة آقام الحا كنم العام حفل استقبال فى سراياه وقامت الفرقة الموسيقية 
التابعة للحامية الانجليزية بارطوم فيه بعزف لن الانسحاب باتقان شديد . وكان 
الميدان “الزئيسق ١‏ فى التترای .غارقاً .فى مر امن الأضؤاء الساطعة واشجار النخیل 
بقامانها الطويلة اسنامقة شاحة حو السماء . و کانت الك مناسبة موثرة حقاً آثارت 
فی نفوسنا الشخر والاعتزاز عاك آمزنا.. 

وبعد شهرین من توقیع الاتفاقية تقاعد السکرتیر الاداری» سير جیمز روبرتسن 
و کان قد مض بأعباء جسام فى وجه صعوبات جمة . وصرف مسئولیته فى 
درجة رفيعة من الکفاءة والقدرة . وخلفه فى منصبه مستر بیتون . آما آنا فقد 
عينت نائباً لاسکرتیز الاداری» ونقل الستر بل لوس.من منصبه كدير .لانيل الأزرق 
الى انحرطوم ایصیح مستشاراً للحا کم العام فى الشؤون الدستورية والسياسة انار جية 
یعاونه جون كيرنك . 
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و كان ضغط العمل شديداً علینا فى تلك الأيام » بمتد » الى ساعات طوال . لانتوفر 
لنا معه فرصة للترفیه : ومح هذا كنا نسترق بعض الوقت للعب البولو فى أم درمان 
أو الاخار على القوارب الشراعية: فی" النیل الأزرق ا:٠‏ و کانت سلفیا عضواً بارزاً فى 
جمعية انیرظوم للتمئیل» فواظبة.“على. الاشتر اك, فى ..نشاطها : و کان عملنا قائماً 
على التعاون مع الکیانات الثلاثة الى خلفتها اتفاقية فبرایر کجزء من التطور الدستوری 
الذی يقود البلاد إلى الحكم الذاتی» بنة. الانتخابات ء والمجلس. الإستشارى للحاكم 
العام » وبلبنة السودنة . وقد نصن"قانوان تش کاک آن.یکون‌وئیس لکل هنها:أحنبياً ۰ 
وان تکون» عضویتها خعلطة من السنودانیین والانجانك .و كان أ كر مایشغل هوّلاء 
الأعضاء الاجانب هو موضسوع سکنهم ».اذ آعتادوا فى بلادهم .على سکن جمیل 
مریح يفوق ق-مشتواة ما کانت. تتیحه هم امکانباتنا ارا وکان ما يضايقهم 
اة ایا وداه 1 یراك .| 

كانت نة الانتخابات أو "هذه النجان إقبالا على عملهات اذ اجتمعت آول 
فرة فى آبریل ۱۹۵۳ تحت قيادة رئیسها الستر سوکومارسن وهو هندی الخنسية . 
و کانت بالاضافة الله مؤلفة من عضو آمریکی وعضو بریطانی وآخر مصری ومن 
ادنا أعضاء ستودانيين : .وقامت اللجنتة ول الامز باستعراض, قانون الانتخابات. 
و امعلت علیه بعض التعدیلات .ثم أقبلت .على. اجراء الانتخابات بصورة جدية › 
و كانت قد عهدت باجراتها الى الاعضاء السودانیین وحدهم .. وقد استغرق ذلك 
العمل منهم خمسة. آساییع علال شهری نوفمبز ودیسنیر. .:وجاء افی.مستوی:من 
الکفاءة انترع الاعجاب . وکان الصریون قد بوا دعاية مرکزة لکسب الژیدین 
لمحزب الذی ینادی بالاتحاد مع مصن » وللتأثير. على سير الانتخابات .. و کان عملی 
مرتبطاً بشکل وثيق مع رئيس بلنة الانتخابات . 

وجاعت: نتيجة الانتخابات. اصلحة ازب :الوطتی, الاتحادی -رذ, آجرز واحداً 
و لسن امقعدا من أضل سبعة. وتسعین قدا زی جل التو اپ »وواخداً وعشرین 
مقغداً من ثلاثين فى مجلس الشيوخ »ما آثار كنيز آ.من الذعر فی آوساط حزب الامة . 
ولاشك فى أنه كان للدعاية المصرية أثر كبير على تلك النتائج؛ إذ قام المصريون 
بتوزيع آموال طائلة على الأفراد ورجال الدين و السشات التعليمية وغيرهاء فرجحوا 
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بذلك منهم كفة الانتخابات لصالح الاتحاديين. آما خرب الأمة فقد كانت دعایته 
نتخابية ضغيفة > و كانت ذکریات آحداث المهذية حية وقوبة : ها آثار مخاوف 
التاس فى أن تعود هم الهدية من جدید إذا ماتولل حزب الأمة الحكم . 
الازهری وزيراً للداخلية 

وم افتتاح غير رسمى للبرلمان فى يناير ۰۱۹۵۶ اقتصرت الحلسة فيه على انتخاب 
رئيس للوزراء » وزعيم . للمعارضة . وكان رئيس الوزراء النتخب هو السيد 
اسماعيل ,الأزهرئ: الذی ألف حكومته فى التاسع من يناير من سبعة وزراء شمالیین 
وثلائة جنوبیین واحتفظ لنفسه بوزارة الداخلية . آما زعيم المعارضة فقد كان السيد 
محمد آحمد حجوب الحامی 

وعلى الرغم من آنی كنت سمعت كثيراً عن السید اسماعیل الأزهرى کرئیس 
لوغر المریجین العام > ورئیس لزب الأشقاء التطرف فى صلاته مع مصر ؛ ورئیس 
للحزب الوطی الاتحادی » فانه لم .تتح إلى فرصة لانشاء صلات معه الا عندما صار 
رئيساً للوزراء ووزیراً للداخلية . وظلت علاقتنا منذ ,ذلك الوقت متصلة ویومية 
و کانت نظاراته ذات الاطارات الذهبة محفی وراءها شخصية دافتة القلب » كرية 
المظهر » طموحة متماسکة » كان, هدفه كا عبر عنه عام ۱ أن تصیر رتكا 
للسودان وقد بلغ هذا ادف فى عام ۱۹6 . وخلال الأشهر الثلا ثةالأولى الى 
آعقبت قیام حکومة الأزهرى » كان الستر بیتون وكيلا دائماً للداخلية » و كنت ناثباً له 
وبهذه الصفة كنت دائم الصلة. بالوزير الحديد . .وقد حاولت جاهداً أن أتقرب 
اليه وأصادقه واحرز ثقته مما عکنی من التأثير على رى الأحداث» ولكن السبيل 
الى ذلك لم يكن سهلا لاسيما فى الأسابيع الأولى السابقة لأأحداث أول مارس المؤسفة . 

وكانت الحكومة قد حددت ذلك اليوم » ول مارس ۱۹۵۶ موعدا لاجراء 
مراسم الافتتاح الرسمى للیرلان » وقررت أن تدعو لخضور هذه الناسية عددا من 
الضیوف الأجانب » ولکن الدعوة لأؤلئك الضیوت ذهبت متأخرة جداً . ورغم 
نصائحنا لوزیر الداخلية بألا يوجه. الدعوة للواء نحيب بسیب حساسية الوقف الناشیء 
عن أمزام العناصر الاستقلالية فى الانتخابات فقد آصر على دعوته > واغفل أيضا 
نصیحتنا له بألا یعلن یوم آول مارس عطلة رسمية . 
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جموعهم ای حرط زواجت یی اوح ورپ ود اسم سويد رسي وب 
تجمعات هائلة من الطائفتين فى ,شوارح الدينة . وکان محدداً للطاثرة القلة للواء 
عمد تحيب أن تصل فى الساعة الثامنة صباحاً » ولکن قبل هذا الوعد بوقت طویل» 
وقبل بزوغ الشمس» خلت أعداد كبيرة من الواطنین باغ علادها وا مر( عشرین 
ألفاً » آغلبها من الانصار » تحاصر مطار اللخرطوم وتا اا آعداد ‏ كير هس 
الحتمية حول القصر وخول مبانی السکرتارية . وعند وضولى الى مکتبی قبل الساعة 
الثامنة بوقت قصير رآیت الیدان الواقع دن اکر اون و وز ار اة الات والتیل 
مکتظاً بأعداد كبيرة من الحماهير الثاثرة » ما جعل وصول الحاكم العام » واللواء 
خمد جيب » والستر سلوین لويد وزير الحارجية البريظانية إلى النتراى آمرا عسیراً. 
وقد ظلوا محاصرین هناك حيط بهم جموع انلتمية والانضار . وأدى هذا الاحتکالك 
الى تحرش بينهم فقتال عنیف» و كان ذلك بعد الساعة الحادية عشرة . وبقی الازهری 
ووزراژه فى مکتبه الجاور لکتبی فى الطابق الأول من البی ینظرون الى ذلك القتال 
دون أن ستطیعوا عمل شىء لوقفه . وسرعان ماسقط فى الیدان عدد كبير من 
القتلى وابعد عنه الحرحى . ورأينا قمندان شرطة النحرطوم يقوذ كوكبة من رجاله 
السلحین بالعصی والاروع فى محاولة منه تفرض النظام و القانون » و لکنه ومساعده 
السودانی واثنا عشر من رجاله سقطوا صرعی وقطعتهم الحماهير الغاضبة اربا ارباً . 
و اضطررنا لاستدعاء قوة دفاع السودان لسم الوقت © وما آن اطلقت عدءة طلقات 
نارية حى تفرقت الحموع © وانتهی القتال . 

ولا رآنت القراط عقد النظام » وما کان یتهدد مبی السکرتازية من خطر 
داهم » اتصلت بزوجی تلفونيا وطلیت منها آلا تغادر المنزل » وآن تستعین محادمنا 
ابراهيم فى حراسته.. و کان يقع فى منطقة يكر فیها الأنصار . وم يخالجى شك 
فى آعم كانوا لایر چدون فى اقتحام مبی وزارة الداخلية اذا ماعلموا بوجود الأزهرى 
لا اج » إذ لم يكن محرس البی غر آربعة أو خمسة من رجال الشرطة . 
اما سراى الحاكم العام فقد كانت محاطة بالجماهير منذ الصباح الباكر : تردد الحتافات 
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العادية » وتلو ح بالسیوف والرماح اف" وجه ارس الکون من ستة من ابنود 
بر یطانیین الذین, وقفوا آمام البوابة الغلقة یواجهون هذه ایلموع , الغاضبة دون أن 
حو کا 5ا . 

ونجم عن هذه المأساة الدامية تأجيل موعد افتتاح البر لان واعلان حالة الطوارىء 
وفی صباح الیوم التالى » الثانی" من مارس ؛ غادر" اللواء. نجیب انلعرطوم عائدا : الى 
بلاده » وغادرها أيضاً الضیوف الذين حضروا للاشتراك فى هذه الناسبة.: 

وأقرر أن الازهزی ۸ محاول أن يلقى بتبعة هذه الأحداث المؤسفة على مستشاریه 
البريطانيين » کنا آن الحكومة لم تعخذ أى اجراء ضد حزب الأمة أو الأنصار على الرغم 
ما کان بنادی به البعض من ضرورة اعتقال السید الصدیق المهدى-] الابن الا کبر 
السيد عبدالرحمن > وعبدالّه باك خلیل أمين عام حزب الامق وغیرهما من قادة 
ذلك ارب . "وخشية من تدهور الوقت"فی غرت السودان ؛والثیل الأزرق حیث 
بتمرکز الانصار آمرنا شخب الشتاء والاطفال الاجلیز امن هذه الناطق . 

و کان لأحداث أول مارس وما عکن أن ینجم عنها من حرب أهلية آثر واضح 
على آفکار الازهری ۰ ذ أخذ ينظر الامور بقدر کبیر من الواقعية رغم الضغوط 
الشديدة الى ظل يمارسها عليه التطرفون من مؤيديه . وقلبلا" قلیلا" استعاد روح الدعاية 
الى يتحلى بها . و کنت آقابله بحكم عملى کل يوم » وأبقى معه ثلائین دقيقة أقدم له 
خلاها مالدی من حقائق ومعلومات وأجیب على اسئلته » وأتلقى نوجیهاته وابذل 
كل ما آستطیع من جهد لساعدته » وأعامله باحترام يليق به کرئیس للوزراء » دون 
أن آحفی عنه رأى فیما آحسبه خاطثاً أو متعارضاً مع القائون . و کان الحاكم العام 
انیا يكامله بر قة ولطفت . ات هه ماما کلم زد ضار ار سداق وود 
ولكنه كانت تنقصه صفة الشسامح وتقدیر الامور تقديراً صادقاً . وأشير فى هذا 
الصدد الى خطاب ألقاه فى عيد الاحتفال بالاستقلال » وصفنا فيه مارسة الطغیان 
طيلة سبعة اوتعمس غاها وطاس الاك لكر التي اردان ونشر ال ية 
بين أهله لنضمن لحكمنا طول البقاء . ونسی وهو يكيل لنا الهم الظالة كيلا أنه 
خر ج منذ ثلاثة وثلاثين عاماً من كلية غردون التذكارية الى ثم انشاؤها وتمويلها من 
تبرعات جاد بها الشعب البريطانى . 
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الانحاديون. يراجعون موقفهم 

ورغم نجاح الاحادیین فى الانتخابات » والمصريين فى تضمين آرائهم فى 
اتفاقية السودان فقد فشلوا فى بلوغ غايتهم وتحقيق آهدافهم » بل سلکوا فى سبیل 
ارساء نفوذهم آسالیب استفز ازية تنذر بخطر, داهم . ما دقع ,بکثیر .من الاتحادیین 
لتغيير أفكارهم السياسية . آما مجلس اما کم ,العام فقد فشل أيضاً فى تحقيق ما كان 
يرمى الصریون له . 

و کنت دائم الاتصال بلجنة السودنة الی عهد اليها بسودنة الادارة والشرطة » 
و قوة دفاع السوذان. » و کل وظيفة حكومية آخری ,عکن أن توثر على حرية السودانیین 
عتذ اتقریر" الصیر,,:۱ و آعددت ها «عساعدة: مدیر شون الوظفین بوزارة الالية خحطة 
يم عقتضاها ,سحب الوظفین البریطانیین واحلال السودانیین مکامهم بطريقة منتظمة 
فى المديريات وفی .وزارة الداخلية.» نقضی بسودنة الوظائف الدنیا أولا تلیها الناصب 
الکبری . و کان من القرر .أن یغادرنا فى البداية مائة من الاداریین وفق جدول 
زمی محدد » ثم يدرك بهم من هم آکبر سا . وبهذا نوفر بعض الوقت لتدریب 
الاداریین السودانیین الکبار الذين کان مرج القرر آن یتسلموا وظائف علیا ما كان 
مقرراً لهم أن پدر کوا بها قبل مضی سبعة أو عشرة آعوام لولا تحدید الفترة اللازهة 
لا كمال السودنة بثلاث سنوات . وكان مثل هذا التدريب بالغ الاه تة > 
للمدیریات ابمنوبية الى لم يكن للاداريين الشمالیین فیها من الحبرة الا النذر القلیل 
ولکن هذه القترحات منا ۸ تجد آذاناً صاغية فى لحنة السودنة إذ رأت فى السنوات 
الثلاث المقبرجة منا لتنفیذ برناجها فبرة طويلة . و کان رئيس الوزراء نفسه 
يعتقد أن السودنة يمكن أنجازها فى عامين » و كانت بعض الصحف الموالية لصر تتحدث 
عن فترة آسبوعین أو آقل لا کال السودنة . واضطررنا فى ماية الطاف أن نذعن 
ونقیل تنفيذ السودنة لا فى عامين کا يرى رئيس الوزراء بل فى تسعة آشهر . وم 
تكد اللجنة تفر غ من سودنة وظائف الادارة » والشرطة » وقوة دفاع السودان . 
حى أمتدت ,يدها الى وظائف أخرى زعمت أنما توثر على ابو ار الحاید اللازم 
توفره لتقریر الصیر . وهنا قرر بعض الموظفين البريطسانيين الذين ۸ تشمل 
السودنة و ظائفهم تقديم استقالاهم مما كان له آثار سيئة على آداء الخدمة الدنية كلها . 
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كان من العسیر غلینا فى هذه الرحلة قراءة آفکار رئيس الوزراء سيب الضغوط 
الستمرة الى كان .یتعرض فا .من مؤيديه: الوالین لصرء والصریین الذین کانوا 
يعبرون عن مخاوفهم عما يمكن أن تدبره الادارة البريطانية من مؤامرات فى جنوب 
السودان » آو غرب السودان بين الأنصارء: ولکنه. آدرك فى عام ۱۹۵6 آننا لم نکن 
نتآمر على حکمه ‏ ولا :عل السودان بل أدرك. آن الصریین الذين آزدادت حماستهم 
بسبب النجاح الذی آحرزوه فى الانتخابات البرلانية هم مصدر اللخطر والاستفزاز 
والحوف . و کان الیکباشی جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت قد تقلد منصب رئيس 
الوزراء فى القاهرة مجانب اللواء محمد نجيب الذی صار رئیساً للجمهورية . و کان 
الصاغ صلاح سال کثیر الأشفار الشودان اجه نشاطه نحو اللاثوّب ‏ بصورة مكثفة . 
وم تفت مرامی الصاغ على الأزهرى» فقد" کان"هدفه أن یستمیل الحنوبيين. تخدمة 
الصالح الصرية لا لتحقیق وحدة السودان .:. ومع ذلك لم يجرؤ آحد على أستنكار 
هذا السلك منه » أو, التعلیق على ما .له .من آثر على الحو ار المحايد اللازم لتقریر 
الصیر . وواصلت الأنادئ الطرية لعبتها.. واذا صح القول بأن هناك رجلا واحداً 
آسهم بقدر وافر .فى آضعاف , قضية: مصر افی السودان » وسعیها الدژوب لتحقيق 
الوحدة وادی الثیل ».فذلك الرجل هو الصاغ صلا يح : سام ؛ ای أخطأ فى فهم العقلية 
السو دانية كا أخخطأنا قبل وم یقم اعتبار ‏ لتطوزها و استیعابها,.ل۱ کان مجری. فى 
العام حوها من أحداث .۰ لیس ذلك وحده بل كان اعتقال اللواء محمد تجیب فى 
نوفمبر من عام ۶ وتحديد أقامته عثابة السمار. الأخير فی. نعش الوحدة . .و انيرا 
استطاع الرجل الذی كانت مدير تعقد .عليه آماها وأمانيها ب اسماعيل الأزهرى ‏ 
أن يسمو فوق سائر الناورات والضغوط بأن یقف مع مصالح السودان وحده أولا 
وقبل کل شىء ۱ 

وفی نهاية نوفمبر كان آغلب الوظفین البريطانيين العاملين, فى الخدمة السياسية 
بالسودان قد غادروا ابلاد ». کا كان قد غادرها أيضاً ضباط قوة دفاع السودان 
وضباط الشرطة وآخرون من العاملين. فى الصالح الحكومية الأخری . وكنت على 
وشك تسلیم مهام منصبی السید محمد مود الفاق الذی غرفته مند خمسة عشر عاماً 
مضت و كنت آقدره آحسن تقدير » وفى مماية عام ۱۹۵4 م ببق 2 ارطوم من 
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موظفى الحكم الثنائئ البر بطانیین غير الحا کم العام :و مستشاره الستر بل لوس و مساعده 
الستر جوك دنكان > كا م يبق من الموظفين الآخرين غير عدد قلیل كان من بينهم 
سير جون کارمایکل الذی آصیح وكيلا دائماً لوزارة الالية فى: آول عهد الأستقلال 
بعد أن كان سکرتیرا مالیا نحت ادارة الحكم الثنائی» وشغل فیها منصب الستشار المالى 
والاقتصادی کومة السودان خبی كان تقاعده فى عام ۱۹۵۹ . 
الاجلیز والس-ودان 

ماذا بقی بعد ذلك ؟ 

وفی عام ۰ کتبت صحيفة هولندية مقالا اسمته « آجنبی بنظر الى السودان 
الانجليزى» تقول فى الفقرة, الاخيرة منه : 

ولا آحد يستطيع أن یتتبا عستقبل السودان »ولکن هناك حقائق: عفوزاة فى 
ضمير الانسانية لايمكن ها أن تزول > ولاتستطيع الانتصارات أو افزائم : فى الاضی 
أو الاضر آن تجهز علیها .و الفاق .النابعة» ال .لامکن. نکرانها هی, آن الانجلیز 
وهم يحكمون السودان» قضوا على تجارة الرقیق فيه » وزادوا فى الرخاء بين آهله > 
و منحوهم التعليم » وأضفوا حمايتهم “على الضعفاء منهم ۰ ورفعوا الظلم عن الظلومین 
ودافعوا عن ضحایا الزعماء والقساوسة » وعلموهم الشجاعة » و کافحوا الامراض . 
وستبقی هلاه" الأعمال الیلة براساً بهتدی به الانسان مابقیت. آدمیته ٠.‏ إذ اليس هناك 
مايقدمه الانسان لاخیه الانسان أعظم من هذا »: 

وقد منعت الرقابة فى مصر نشر القال . 

كان کثبر من اافکرین السودانیین یعتقدون بأن انحلافات بين طائفى الانصار 
و الحتمية تزول عند مغادرة ابر یطانیین لبلادهم » وان السودان قادر على صيانة 
استقلاله » جدير بالمحافظة على حسن الخوار مع جیرانه ؛ ون الحنوت لايشكل خطراً 
فيه . لم يتهمونا بنشر الكراهية واسباب الفرقة بين الناس لنضمن طول احتلالنا 
للسودان کا فعل لاز هر EE,‏ له كانت هذه الأفكار تراو دهم ۹ 

ولم.نكن عند مغادرتنا للسودان نشعر بالرارة تجاه السودائیین لهم استغنوا 
نهائياً عن عوننا هم » فذلك كان آمرا محتوماً . ولکن الأمر الذی آزعجنا هم بدوا 

۹ نیت 


وکام قد بلغوا الاستقلال بفضل: جهود مصر الى كنا لا نثق فیها > وأمهم, فعلوا ذلك 
بالتازل عن ضمانات .دستورية كانت فى نظرنا أسابية المحافظة ,على ترا القطر . 
و لعانا كنا #غطئين. عندما حاولنا أن نحافظ لاطول وقت ممكن على مستوى الكفاءة 
والتراهة .الى تمیزت, ها ادارتنا » وهذا آمر مفهوم» حیث کان الاستقلال دائماً 
بأتى بأسرع ما بحسب ولاة الأمور . لقد كنا نسعی الحصول على مزید. من 
الوقت لنوفر الضمانات اللازمة ضد تدهور الستوی الذى حددناه . و کنا قد وقعنا 
فى أخطاء ماثلة ببلاد أخرى أضطرتنا فیها ظروف خارجة عن ارادتنا بأن نسلم الساطة 
قبل أن بحين أوان تسليمها . 

لقد كان معظم من خلفونا فى تقلد المناصب العلا بالسودان يفتقرون الى الخبرة 
والتجربة الى كان من الیسور هم اطول علیها لو کانوا آعدوا ما فل خروجنا 
يوقت مبكر + ولکن فرة التسلیم کانت قصيرة جداً . ومع ذلك فلامكن أن 
نلقى اللوم كله على جهة واحدة . وصدق السياسى السودانى الحكيم الذى قال بعد 
ستوات ملت عل ماشلل لاله يكن ونه في لم 1984 أذ عليه وعل له 
أن يصبحوا حدما للشعب لاسادة له » كا أن الشعب نفسه لم يكن يدرك أن الحكم 
الذاتى هو نفسه فى حقيقة الأمر انضباط ذاتى . 

وفى السنوات الى تلت الاستقلال فى ديسمير ۱۹۵۵ شهد السودان حكومات 
مدنية وأخرى عسكرية » وانقلابات وانتفاضات . ووقعت مصادمات مع مصرء 
ومع الأنضار » واستمرت حرب الحنوب سبعة عشر عاماً » وواجه السودان قدره » 
وهو اليوم دولة مستقلة متحدة فى مظهرها » تريطها ملا و 
و تتمتع بالاستقرار إذا ماقسنا ذلك عقاییس الشرق الأوسط وأفريقيا . والسودان اشا 
هو حلقة الوصل بين أفريقيا والعالم العرني . 

وقد حافظ على كثير ما عملنا من أجله ونما كان وسيظل مصدر فخر واعتزاز لنا . 

لقد كان جمبلا من السید آسماعیل الأزعرع آن یتخذ قراراً بان أكون آخر 
من يغادر السودان من الإداريين » وأن يأمر لنا بصالون خاص يقلنا من الخرطوم 
الى بورتسودان . و کان ذلك فى الرابع عشر من دیسمبر ۱۹۵4 .وفی بورتسودان 
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عوملنا معاملة حسنة "إذ آعد لنا حرص شرف من قوات من الشرطة ‏ وقام العتمد 
الشودانی عرافقتنا على قار به الخاض الى" ظهر السفينة . و کنت والسفينة تحر بنا 
من الیناء إلى عرض البحتر الاحمر آرقب علمی احکم الثنائق وهما یرفرفان على 
سازیتیهما فوق مکتت العتند؛ وکان ذلك هو نفس النظر الذی شاهدته فی عام ۱۹۳۱ 
و انا احضر للسودان أول مرة 

وبعد عام واحد اختفیا ورفرف مكانهما علم السودان الستقل ذو الالوان 
الثلاثة » الازری والاخضر والاصفر . وهکذا الحياة لاتستقر على حال . 
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